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 محاضرات في مقياس 

 (1914-1516)الدولة العثمانية والمشرق العربي 
 

 ة تاريخ عام  لثللسنة الثا

  ولالسداسي الأ
 والبحث العلمي لعاليوفق برنامج وزارة التعليم ا

 

 

 إعداد الدكتور

 الشافعي درويش

 

 

 

  م 2018 –م  2017 /هـ  1439 -هـ  1438السنة الجامعية: 

 
 

 السداسي: الخامس

 عنوان الوحدة : التعليم الأساسية  

  1914-1516المادة: الدولة العثمانية والمشرق العربي بين 

 :  محتوى المادة

 .ظهور الدولة العثمانية  -

  . اع المشرق العربي قبيل الفتح العثمانيأوض -

 .الفتح العثماني للمشرق العربي  -
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 .طبيعة الحكم العثماني في المشرق العربي  -

 لعربيوالفكرية في بلاد المشرق ا والاجتماعيةالأوضاع الاقتصادية  -

 .خلال العهد العثماني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة : 
من  1914و1516مشرق العربي بين سنتي يعتبر مقياس الدولة العثمانية وال      

ية ن المادة التاريخأامتع الموضوعات التي يمكن للباحث الخوض فيها ،كما 

 تراكوالأ المؤرخون المشارقة هما كتبالمتعلقة بهذا المقياس غزيرة ،واقصد بذلك 

له  لدارسا أومن قيمة الباحث في هذا المقياس  للا يقلدون تمييز .لكن هذا بدوره 

لية من صعوبة مواضيع المقياس من جهة ،والمسؤو دما يزي،بقدر حد سواء  على

  . أخرىعلى الباحث من جهة 

)ل م د(  ومقياس الدولة العثمانية والمشرق مخصص للسنة الثالثة تاريخ عام     

لسابع )الخامس( حوالي القرن ا الأولسداسيين ،ينتهي السداسي  إلى،وهو مقسم 

ا ل هذل مرحلة الفتوحات العثمانية ومرحلة قوتها .ويشمخلا أيعشر الميلادي ،

المقياس عدة مواضيع كما هو موزع حسب البرنامج المسطر من قبل وزارة 

  التعليم العالي .وهو كالتالي : 

 .ظهور الدولة العثمانية  -

  . أوضاع المشرق العربي قبيل الفتح العثماني -

 .الفتح العثماني للمشرق العربي  -

 .م العثماني في المشرق العربي طبيعة الحك -
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 خلال والفكرية في بلاد المشرق العربي والاجتماعيةالأوضاع الاقتصادية  -

  .العهد العثماني 

رات بتلك المواضيع حتى تقد للطالب على شكل محاض الإلماموقد حاولت       

اس ا المقيالتي يتناوله الأحداثن أالمحاضرة ،ذلك  أثناءسهلة ،يمكنه استيعابها 

 ناءأثدة بها كلها في محاضرة واح الإلمامبطبيعة الحال  نلا يمكغزيرة وكثيرة ،

 خلال الخمسة عشر أو، دقيقة( 30سا و 01) الدرس المخصص له ساعة ونصف

اريخ تللسنة الثالثة  الأولخلال السداسي  (سا 45)،والمخصص لها  محاضرة  (15)

  عموما .

بات ائص لهذا العمل ،مثل ما له من صعووبطبيعة الحال ستكون هناك نق      

شات لمناقالمحاضرات الفعلية عند التدريس ،من خلال ا أثناء،وهذه سيتم تداركها 

  . لدرسا أثناء،التي تطرح بطبيعة الحال من طرف الطلبة  والإشكالات، والأسئلة

 

 

 

 : ظهور الدولة العثمانية المحاضرة الأولى :

 تأسيسهاهم مراحل أالعثمانية ؟وماهي ظهرت الدولة  كيفالإشكالية :

  هو الدور الذي لعبته على الساحة الدولية ؟ ؟وما

  تأسيس الإمبراطورية العثمانية : -1
 خ ،وأكبرهاالإمبراطورية العثمانية من أعظم الإمبراطوريات في التاريتعتبر      

ة وأطولها عمرا .إذ شملت معظم الأراضي ،التي كانت تابعة للإمبراطوري

سود الأ الرومانية الشرقية ،وأجزاء من شمالي البلقان ،والشاطئ الشمالي للبحر

ت د استمروقمن أفريقيا .كثيرة أسيا )البلاد العربية( ،وأجزاء قارة ،وأجزاء من 

لى ؛وتحديدا الحرب العالمية الأو دم إلى ما بع1300الإمبراطورية العثمانية من سنة 

 .  م1924إلى غاية سنة سقوطها في 

 بارزا ،على حدثاالميلادي عشر  رابعنذ القرن الكان ظهور الدولة العثمانية م      

 الة منعاني حتفقد كانت البلاد الإسلامية ،والعربية .والعالمي  الإقليميالمستويين 

ذه ه،إضافة إلى التهديد الخارجي المستمر .في ، والتجزؤ الضعف ،والانقسام

 قا . سيكون لها دور كبير لاح ،لمنطقة الأناضو الظروف ظهرت إمارة تركية في

،غير أن اشهرها ترى أنه العثمانيين  أصل الأتراكاختلفت الروايات حول      

قبيلة تركية تسمى هي  أو،صل آل عثمان من عشيرة أويافث بن نوح  إلىيعود 

.وقد هاجرت هذه القبيلة من موطنها (1)يعرف بقبيلة الغزية  قابي خان ،أو ما

                                                
،رسالة مقدمة  ورباأفي  الإسلامثر الدولة العثمانية في نشر أفائقة محمد حمزة عبد الصمد بحري : (1)

الدكتور :يوسف علي رابع الثقفي  الأستاذ إشرافالحديث ، الإسلاميريخ لنيل درجة الماجستير في التا
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عليها ،نتيجة لضغط المغول  الأناضولمنطقة  إلى أسيا أواسطفي  لأصليا

زعيمهم عثمان بن  أيام،واستوطنوا تحت سلطة السلاجقة ،وقد سنحت لهم الفرصة 

قرب  ليه ماإخذ يضم أبعد وفاة السلطان علاء الدين السلجوقي ،حيث  رطغرل ،أ

 .(2)توسعت دولته ن أ إلىمن المناطق ،ويواصل فتوحاته على حساب جيرانه 

العثمانيون .ويعتقد  الأتراك،وتبعه  الإسلاميعثمان الدين  الأميروقد اعتنق      

 السلاجقةالروم نهم كانوا على الوثنية ،وعلى كل حال فإن صلاتهم الوثيقة بدولة أ

كانت عاملا هاما ساعدهم على اعتناق الدين  -إسلاميةوهي دولة – الأناضولفي 

العثمانيين في  للأتراكعقيدة رسمية  الإسلامصبح أوسهولة .وبسرعة  الإسلامي

خضع حكمه لمشورة الفقهاء أكان متحمسا لعقيدته ،ف الذيعثمان ، الأميرعهد 

ثر كبير في مستقبل العثمانيين ،فقد أ للإسلامفكان .المسلمين ،وتميز حكمه بالعدل 

لعسكرية الطاغية ،فغدت جانب الروح ا إلى المتأججةاجتمعت لديهم العاطفة الدينية 

العثمانيين ،وقد استمدوا هذه الروح العسكرية من بيئتهم  الأتراكسمة بارزة في 

وعمل سلاطينهم على تعميقها في نفوسهم  الوسطى ، أسيافي سهول  الأصلية

   .(1)،فلازمتهم طوال تاريخهم 

ية ،التي انالدولة العثم تأسستففي بداية القرن الرابع عشر الميلادي ،حين      

لغزو ،تعتمد على فكرة ا الإسلاميصغيرة داخل حدود العالم  إمارةكانت مجرد 

 لدولةهذه ا أخذتخرين( ضد الكفار المسيحيين ،وقد آي كتاب أالجهاد حسب ر أو)

 في  حينئذبدأت غير مهمة الحدودية الصغيرة ،التي 

نطة في التابعة لبيز الأراضيوضم  بإخضاعالتوسع بشكل تدريجي ،وذلك 

 والبلقان ،وقد  الأناضول

قوى دولة في العالم أليها ،إم ،حين ضمت المنطقة العربية 1517منذ سنة  أصبحت

  .(2) الإسلامي

من  (1324-1281) المعروف بعثمان الغازي الأتراكزعيم  قامم 1301في سنة و     

من السابقة للبيزنطيين نيقيا ،وتمكن من هزيمتهم بالقرب  عاصمةالمحاصرة 

،وقد جعل هذا الانتصار منه شخصية مشهورة  Baphaeonمدينتهم بافيون 

وبدأت  صبحوا يعرفون بالعثمانيين ،أ،وتوحدت القبائل التركية تحت لوائه ،و

عثمان استقلاله عن دولة الروم  الأميرعلن أو.(3)الإمارة العثمانية تتوطد بالفعل 

واصل ابنه ثم . جقة علاء الدينالسلا أميرن توفي أم بعد 1307السلاجقة في سنة 
                                                                                                                                                   

م القرى بمكة أ،جامعة  الإسلامية،قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ،كلية الشريعة والدراسات 

 . 8،ص  1989المكرمة ،المملكة العربية السعودية  
 . 9ص ،المرجع نفسه : فائقة محمد حمزة عبد الصمد بحري (2)
(1)

كة اض المملالري، مكتبة العبيكان، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث: إسماعيل أحمد ياغي 

 . 12،ص  1995 العربية السعودية 
(2)

 دار، ؤوطلأرنامحمد .م .ا: ترجمة، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار: خليل اينالجيك 

 . 9،ص  2002 نغازي ليبياب، 1ط، المدار الإسلامي
(3)

 . 15،ص المصدر السابق : خليل اينالجيك 
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م 1326ة في سنة ورصتوسيع رقعة دولته ففتح ب (1362-1324)أورخان غازي 

واصل السلطان أورخان فتوحاته على .(4)صبحت عاصمة له بعد نيقيا أوالتي ،

 الأسودالمضايق ،وسيطر على سواحل  إلىحساب البيزنطيين فتمكن من الوصول 

م سيطر العثمانيون على مدينة أنقرة ،وبذلك 1354،وجزر بحر مرمرة ،وفي سنة 

  .(5)الروملي  إلىصبح الطريق مفتوحا أ

ورخان ،أيام أ دما بعتواصلت فتوحات العثمانيين في عهد السلاطين العثمانيين 

،حيث فتحت الروملي ،والبلقان  (1402-1389)،وبايزيد  (1389-1362) الأولمراد 

  . (1) الأناضول،وتم توحيد 

وربا طيلة القرنيين الرابع عشر والخامس أوقد استمرت فتوحات العثمانيين في      

-1446)حاسمة بالنسبة للعثمانيين بقيادة محمد الفاتح م 1453عشر ،وكانت سنة 

،فقد تمكنوا من فتح القسطنطينية عاصمة بيزنطة ،وقضوا على  (1481

وتعد القسطنطينية من أهم .(2)الإمبراطورية البيزنطية ،وورثوا تراثها وممتلكاتها 

المدن العالمية ،فقد أسسها الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الأول في سنة 

لو كانت الدنيا مملكة واحدة وقد كان لها موقع عالمي ،حتى قيل عنها :.(3)م330

وبذلك تحققت نبوءة .(4) صلح المدن لتكون عاصمة لهاأ،لكانت القسطنطينية 

 /ه 857جمادي الأولى من سنة  20في  -عليه وسلم صلىّ الله–الرسول محمد 

واتخذ محمد الفاتح القسطنطينية عاصمة لدولته ،وأطلق عليها اسما جديدا .(5)م1453

 . (6)هو إسطنبول ومعناها دار الإسلام 

سنة والهرسك وبعد ذلك شن محمد الفاتح حروبا على بلاد الصرب والبو        

جنوة والبندقية ،ومملكة نابولي ،وحقق انتصارات  وجمهوريتي،والمورة وألبانيا ،

                                                
(4)

  . 14،ص المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي 
(5)

فيصل  منشورات مؤسسة، عدنان محمود سلمان: ترجمة،تاريخ الدولة العثمانية : يلماز أوزتونا 

 . 95-94 ص ،ص 1988 استانبول تركيا،للتمويل 
(1)

  . 103،ص المصدر السابق : نايلماز أوزتو 
(2)

 1ط، انمكتبة العبيك، أيمن الأرمنازي:ت عريب ، 1922-1700الدولة العثمانية  : دونالد كواترت 

  . 34،ص  2004الرياض المملكة العربية السعودية ،
(3)

ربا وأاريخ معالم ت: للاطلاع على تاريخ تأسيس الإمبراطورية البيزنطية ،ينظر :محمود سعيد عمران 

 .  1986 بيروت،دار المعرفة الجامعية ،في العصور الوسطى 
(4)

 دار الهادي،الأوروبية في القرن السادس عشر -العلاقات العثمانية :نقلا عن :إدريس الناصر رئيسي 

  . 24،ص  2007بيروت لبنان ، 1ط،
(5)

ة أطروح، العثمانية دور الامتيازات الأجنبية في سقوط الدولة :ياسر بن عبد العزيز محود قاري  

قسم ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،إشراف :يوسف بن علي الثقفي 

ملكة رمة ،المالمك الدراسات العليا التاريخية ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،جامعة أم القرى بمكة

  . 37،ص  2001العربية السعودية 
(6)

 1ط،رية لو المصمكتبة الأنج،الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها  :ناويعبد العزيز محمد الش 

  . 14ص ، 1ج، 1980القاهرة ،
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والسيطرة على ،خفق السلطان محمد الفاتح في فتح بلغراد أكبيرة ضد هذه الدول ،و

 .(7)جزيرة رودس

فقد تميز بالتطور الاقتصادي  (1512-1481)عهد السلطان بايزيد الثاني  أما     

ن بايزيد الثاني لم يكن أذ إ، لواستانبو،فتطورت المدن العثمانية كأدرنة وبورصة ،

بيه محمد الفاتح ،لكنه تمكن من ترسيخ الاستقرار في المناطق المفتوحة في أفاتحا ك

مشاركة الالعثمانية في عهده ،بداية  الإمبراطوريةوالبلقان ،كما شهدت  الأناضول

  .(1)في السياسة الأوربية ،من خلال دورها في حوض البحر المتوسط 

عمد السلطان بايزيد على التدخل في شؤون أوربا عن طريق  أخرى من جهة      

لاسيما في التجارة البحرية  الأوربيةالتي كانت تمثل أهم الدول  جمهورية البندقية ،

م منحت فيها امتيازات تجارية في الدولة 1482،فوقع معها معاهدة صلح في سنة 

قة ،بسبب التوسعات العثمانية العثمانية .لكن العلاقات توترت خلال السنوات اللاح

في المتوسط على حساب المراكز التجارية البندقية ،فوقعت بينهما عدة حروب 

م ،التي انتهت بتوقيع معاهدة صلح في سنة 1499م ،1496م ،1491خلال سنوات 

لقد حقق العثمانيون انتصارات كبيرة على البندقية ،فقد غنموا مواقع م .1502

المزيد من التقدم في شرق  لإحرازمراكز لاستخدامها استراتيجية هيأت لهم 

 . (2)المتوسط وغربه

لمرحلة ااقتصر في هذه تواجد الدولة العثمانية  ومما سبق يمكن القول أن      

.أما  حيينعلى الأناضول والبلقان ،وقد ضمت الدولة العثمانية رعايا مسلمين ومسي

 جهة الشرق إلىة ت العثمانيتوجه الفتوحاخلال المرحلة اللاحقة فسيتغير 

  القرن السادس عشر . مع بداية الإسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(7)

 . 52-51 ص ،صالمصدر السابق : خليل اينالجيك 
(1)

 . 53-51 ص ،صالمصدر السابق : خليل اينالجيك 

 . 35-33 ص ،صالمرجع السابق : إدريس الناصر رئيسي (2)
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 : )تابع( ظهور الدولة العثمانية المحاضرة الثانية :

م 61ن ماهي أهم التوسعات التي حققها العثمانيون خلال القر :الإشكالية

  هو الدور الذي لعبوه في حوض البحر المتوسط ؟ ؟وما

  م :16ثمانية خلال القرن الفتوحات الع -1
لى إإطلالة القرن السادس عشر كانت السلطنة العثمانية ،قد وصلت مع       

 انيةمفترق الطرق ،هل تضل على هذا الوضع ،وهذا القدر من الاتساع دولة بلق

رق أناضولية ؟أو تستمر في التوسع الإقليمي في أوربا ؟ أو تتجه نحو المش

   الإسلامي ؟ .

ت الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر ،تقف في مواجهة كان      

مجموعة من الدول القوية الفتية مثل :إنجلترا وإسبانيا ،والإمبراطورية المقدسة 

هنغاريا( ،أما الدويلات الإيطالية )جمهوريتي جنوة والبندقية( ،فقد ربطتها -)النمسا

ا لموقعهما المتميز في حوض البحر علاقات قوية مع الإمبراطورية العثمانية ،نظر

المتوسط ،وبسبب نفوذهما السياسي والتجاري الكبير ؛فقد امتلكتا أساطيلا تجارية 

ربطت الهند بالجزيرة العربية وحوض المتوسط ،وأوربا الغربية .كما برزت في 

غضون ذلك إمبراطوريتان كبيرتان في المشرق هما :الدولة الصفوية في إيران 

ية المغول في شبه القارة الهندية .ومن جهة أخرى ظهرت إسبانيا ،وإمبراطور

 . (1)والبرتغال كقوتان قامت بغزو العالم الجديد ونهب خيراته 

 الإسلاميالشرق  خلال القرن السادس عشر إلىتوجهت الفتوحات العثمانية      

رز هذا وقد بنتيجة للظروف الدولية السابقة الذكر ، المنطقة العربية ، إلى أي؛

الدولة العثمانية دولة  وأصبحت، (1520-1512) الأولالتوجه في عهد السلطان سليم 

 لأولذ ضمت إوالعربي ، الإسلامي،وبرز فيها الطابعان  وأفريقية وأوربية أسيوية

وتولت الدولة  ،،وزادت نسبة الرعايا المسلمينمرة عددا من الشعوب العربية 

-1520)وفي عهد السلطان سليمان القانوني .(2) يالإسلامالعثمانية زعامة العالم 

،ستتوجه الدولة العثمانية البحار ،وستفتح جبهات بحرية في حوض البحر  (1566

 المتوسط ،والبحار 

  .(3)الشرقية :المحيط الهندي والخليج العربي .وستصبح دولة عالمية 

قام بتعيين ابنه ي والذ، (1)بمساعي من الانكشارية الأولقد تم تعيين سليم ل      

حتى  إخوته وأبناء إخوتهلمحاربة  أسيا إلىسليمان  حاكما للقسطنطينية ،ثم توجه 

                                                
 . 34،ص المصدر السابق  : كواترتدونالد  (1)

 . 20 ص،المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي (2)

س عشر الساد المرجع نفسه .للاطلاع على توسعات الدولة العثمانية خلال القرن: إسماعيل أحمد ياغي (3)

يخ لتاراأطلس ،هناك خريطة توضح وضع الدولة العثمانية في أوج توسعاتها .ينظر :شوقي أبو خليل :

 . 115 ،ص 2005،دمشق سورية  12،دار الفكر ،ط العربي الإسلامي
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أحمد  أخيهن هزم أبعد  1513فتم له ذلك في سنة له منازع على الحكم ، ىلا يبق

درنة ،وعقد أمدينة  إلىللسلطان سليم ،عاد  الأوضاعن استقرت أوبعد وقتله .

 مع كل من البندقية ،وروسيا ،ية ،رجاختامين الجبهة الاتفاقيات مع عدة دول ل

وتظهر تنمو  بدأتبلاد الفرس ،التي  إلىن مطامعه متجهة والمجر ،ومصر ،لأ

  .(2)الشيعي إسماعيلكقوة في عهد الشاه 

فقد ،الجهادية تغييرا جذريا في سياسة الدولة العثمانية  الأولحدث سليم ألقد       

كاد يتوقف ،واتجهت  أوعثماني نحو الغرب الأوربي ،في عهد الزحف ال توقف

،إثر ظهور الدولة  الإسلاميالسلطنة العثمانية اتجاها شرقيا نحو المشرق  أهداف

ن أالصفوية  في إيران كقوة خطيرة مناوئة للعثمانيين .والتي يعمل حسابها بعد 

ولت بسط التيمورية ،وحا للإمبراطورية،التي كانت تابعة  الأقاليمكل  أخضعت

الخروج  إلىالمذهب الشيعي في العراق واسيا الصغرى ؛مما دفع بالدولة العثمانية 

الصغرى بصفة خاصة ،والعالم السني بصفة عامة  أسياللمشرق العربي لحماية 

من التحرك الصليبي  الإسلاميةالمقدسات  لإنقاذ.كذلك تحرك السلطنة العثمانية 

ط ،والبرتغاليين في المحيط الهندي وبحر الجديد من جانب الإسبان في المتوس

العرب والبحر الأحمر ؛خاصة بعد أن أصبحت هذه القوى المسيحية تحاصر العالم 

       .(3)الإسلامي وتطوقه ،وتفرض عليه حصارا اقتصاديا 

السلطان  أخيهأحمد ضد  الأميربمساعدة  (1524-1500) إسماعيلفقد قام الشاه       

رسل أليه ،وزيادة على ذلك إ أولادهوفر الحماية لكل من فرّ من كما  ، الأولسليم 

لا سير الدولة العثمانية ،حتى  لإيقافيطلب منه التحالف سلطان مصر  إلىوفدا 

سنتطرق .(4)كل واحد منهما على منفردا ،وتتوسع على حساب ممتلكاته  بتحار

  .في المحاضرات اللاحقة لموضوع الفتح العثماني للمشرق العربي 

  مرحلة ضعف الدولة العثمانية وتقهقرها : -2
الدولة العثمانية ،وتراجع قوتها مع نهاية القرن السادس  مرحلة انحدار بدأت     

م ،كما خاض العثمانيون عدة 1571عشر ،منذ هزيمتهم في معركة ليبانت في سنة 

شرق م ،مع الصفويين في ال1606م و1578حروب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

حروبهم المتكررة مع الروس ،فقد  إلى إضافة،وآل هبسبورغ في أوربا الوسطى ،

                                                                                                                                                   
(1)

تطورات ة ،والللاطلاع على مختلف المراحل التي تم بها تكوين الجيش الانكشاري في الدولة العثماني 

ياسة التي عرفها خلال تاريخ وجوده كمؤسسة عسكرية ،والدور الذي لعبه الجيش الانكشاري في س

الجيش  ا هذاعثمانية على الصعيدين الداخلي والخارجي ،ومختلف الإنجازات التي حققهالإمبراطورية ال

سم مراجعة قوديم ،تق الإنكشاريون في الإمبراطورية العثمانيةخلال فترة وجوده .ينظر :إيرينا بتروسيان :

العلمي  جمعلمالدراسات والنشر بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي ،ومعهد الدراسات الشرقية ا

 . 2006الروسي )فرع سان بطرسبرغ( ،دبي 

 1ط، فائسدار الن، إحسان حقي:تحقيق ،تاريخ الدولة العثمانية العلية  : محمد فريد بك المحامي (2)

  . 188،ص  1981بيروت ،

 . 37 ص،المرجع السابق : إدريس الناصر رئيسي (3)

  . 188،ص المصدر السابق  : محمد فريد بك المحامي (4)
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من طرف  إنهاكهافي أوربا بسبب  الأراضيفقدت الدولة العثمانية الكثير من 

 . (1)في الغرب الأوربيينالصفويين في الشرق ،وحروبها مع 

في الانحدار  بدأتد ،ق(2)نهاية القرن الثامن عشر كانت الدولة العثمانية  معو     

ت الهزائم والخسائر تتوالى أهجمات الدول الغربية المستعمرة ،وبد أماموالتقهقر 

عليها من كل جانب ،حتى بلغ بها الوهن والضعف مبلغا شديدا ؛ولاسيما في 

جديدة في  إضافاتمجالات العلم والمعرفة ،حيث تعثرت الحياة الثقافية ؛فلم تعرف 

تفوقها في مختلف الميادين الفكرية  أثبتتوربا أن أة .في حين ميادين الفكر والثقاف

،والصناعية والزراعية ،وكانت ترتقي يوما بعد يوم في الفنون الحربية ،والنظم 

طريقة ناجحة  إيجاد،مما جعل الدولة العثمانية في ذلك الوقت ؛تفكر في  الإدارية

دم ؛كي تستطيع الوقوف في ،تتمكن بها من اللحاق بالدول الغربية في الرقي والتق

 إصلاحهو العمل على  ن الطريق السليم ،أت أوجهها وصد هجماتها المتوالية ،فر

  .(3)الدولة العثمانية في مرافقها الداخلية 

رف طمن المحاولات الإصلاحية المتكررة رغم  ومما سبق يمكن القول أنه      

 ثمانيةلة العشل ،ولم تستطع الدون محاولاتهم باءت بالفأ إلا ،السلاطين العثمانيين

عربي سلبا على ولاياتها الداخلية في المشرق ال رما أثاستعادة قوتها ،وهو 

ي له ف قما سنتطر،فانتشرت الحركات الانفصالية والثورات الداخلية .وهذا 

   محاضراتنا في السداسي الثاني .

 

 

  

 

 :العثمانيأوضاع المشرق العربي قبيل الفتح  ة :ثالثالمحاضرة ال

بي كان الوضع السياسي السائد في منطقة المشرق العر كيفالإشكالية :

    ثره على المنطقة ؟.أقبيل الفتح العثماني ؟وما 

      :الفتح العثماني قبللبلاد العربية الوضع السياسي العام ل -1
عاصمة ثر سقوط مدينة بغداد إالبلاد العربية الركود والتدهور ، أصاب      

 الأنظمةالانهيار  أصابم ،وقد 1258  المغول في سنة أيديخلافة العباسية على ال

 بسبب الهجمة المغولية في المشرق السياسية ،والاجتماعية ،والاقتصادية 

فقد المشرق العربي و. والأندلسوالبرتغال( في المغرب  الإسبان،والصليبية )

                                                
(1)

 . 70-69 ص،المصدر السابق : خليل اينالجيك 

وعي المعجم الموس: لمعرفة كل المصطلحات المتعلقة بالتاريخ العثماني ،ينظر :سهيل صابان (2)

  . 2000 / ه1421الرياض ، 1ط، دار القاسم، إحسان حقي:تحقيق ،للمصطلحات العثمانية التاريخية 

 1ط، مدار القاس، إحسان حقي:تحقيق ،طت الدولة العثمانية كيف سق : سليمان بن صالح الخراشي (3)

  . 13،ص  ه1420المملكة العربية السعودية ،
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صادية ،والاجتماعية السياسية ،والاقت أحوالهوحدته السياسية ،واضطربت 

 .(1)،وبرزت وحدات سياسية ضعيفة فيه 

 العراق : -1.1
م ،وسقطت 1258/ه656احتل هولاكو العراق المغولي مدينة بغداد في سنة       

هولاكو العراق حولي الثمانين سنة ،ثم حكمت  أسرةوحكمت  الدولة العباسية ،

م تعرض العراق 1401سنة  الجلائريون المغولية العراق حوالي القرن ،وفي أسرة

لحملة مغولية جديدة قادها تيمورلنك ،وبعد ذلك وقع صراع بين المغول والتركمان 

أسرة تركمانية تدعى القره قوينلو )ذو ن تمكنت أ إلىللسيطرة على العراق ،

الخراف السود( من السيطرة على البلاد لمدة ستين سنة ،ثم انتزعت منها حكم 

أخرى هي ألاق قوينلو )ذو الخراف البيض( حولي القرن  العراق أسرة تركمانية

،وكان اشهر حكامها أوزون حسن الذي ملك ايران والعراق ،وبوفاته ضعفت 

.فقد تطلع الصفويون  الدولة إلى أن تمكن الصفويون من السيطرة على العراق

 ة ؛،لاحتوائها على العتبات الشيعية المقدسالشيعة في إيران للسيطرة على العراق 

  .(2)م1508في سنة الصفوي  الشاه إسماعيل هكربلاء والنجف ،فاحتل

  بلاد الشام ومصر : -1.2
م 1260/ه658غول في سنة تمكن المماليك من هزيمة المفي بلاد الشام فقد  أما      

في معركة عين جالوت ،كما كان لهم الفضل في تطهير بلاد الشام من بقايا 

بع المماليك فضلا عما تقدم  مما قابرز أولعل من م ،1291الصليبيين في سنة 

العباسية ،وترسيخ المذهب السني في بلاد الشام ومصر  الإسلاميةالخلافة  إعادتهم؛

نهم ركزوا على جمع أ إلاالعديد من المعالم الحضارية في البلاد العربية . وإقامة،

العسكرية ،مما جعلهم يسيطرون على المراكز السياسية ،و بأيديهمالسلطة 

في البلاد ،وكان السلطان يوزع الولايات بين اتباعه ،وقوده ،مما جعل  والإدارية،

تقوقعهم وبالتالي ضعفهم  إلى ىما أدالبلاد تتعرض للعديد من المؤامرات .وهذا 

،ونهاية حكمهم ،والذي برز واضحا في عهد السلطان قايتباي وقنصوه الغوري 

  .(1)م1517على يد العثمانيين في سنة 

 :  (1491-1485)جذور الصراع العثماني المملوكي  -2
 العثمانية المملوكية قد توترت في عهد السلطان محمد الثاني كانت العلاقات     

،فقد انخرطت الدولتان في صراع على النفوذ بين صفوف القبائل التركمانية التي 

لسلطان المملوكي تفصل بينهما .وقد أدت حوادث مختلفة إلى تأزم الوضع بين ا

                                                
(1)

عمان ،التوزيع الأهلية للنشر و،تاريخ العرب الحديث  : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب 

  .9 ص، 1989،الأردن 

  . 11،9 ص ص،المرجع نفسه  : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (2)
(1)

 9119دن  ،إربد ،الأر 1ط،دار الأمل للنشر والتوزيع ،تاريخ العرب الحديث : جميل بيضون وآخرون 

 . 12 ص،
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 تأييدبسبب .(2) (1481-1512) قايتباي تجاه نجم ،والسلطان العثماني بايزيد الثاني

جم شقيق السلطان بايزيد الثاني ،عندما وقع الصراع  للأميرالسلطان المملوكي 

  . (3) أخيه أمامالمماليك ،لكنه رغم ذلك هزم  إلىبينهما حول العرش ،وفرار جم 

لصراع إلى الحماية التي قدمها العثمانيون إلى أمير ذو القادر ويعود أصل ا     

علاء الدولة ،بعد تهديد المماليك له ،لكن علاء الدولة وحليفه الوالي العثماني 

يعقوب باشا والي قيصرية ؛تعرضوا لهزيمة على أيدي الجيش المملوكي وحلفائه 

جيشا إلى التركمانيين  م ،فأرسل العثمانيون1483التركمانيين في سبتمبر من سنة 

بقيادة قره جوز باشا ،الذي استولى على عدة أماكن من بينها أضنه وتارس في 

م .ولكن بعد وصول الجيش المملوكي تعرض الجيش العثماني 1485ماي من سنة 

للهزيمة ،مما اضطر العثمانيين إلى الانسحاب من أضنه وتارس في ربيع سنة 

 .(4)م 1486

اليك عن صراعهم مع العثمانيين ،ويحاولون الانفتاح على لن يتخلى المم     

المسيحيين من اجل التوصل إلى الإفراج عن الأمير جيم شقيق السلطان بايزيد 

،الذي كان قد لجأ إلى البابا الكسندر السادس في روما ،من أجل استخدمه للضغط 

يه السلطان على العثمانيين ،والذي كان بدوره يعد حملة لاسترجاع العرش من أخ

أوت  7بايزيد الثاني .لكن العثمانيين تعرضوا لهزيمة جديدة على يد المماليك في 

م ،في سهل أغاتشايري بين مدينتي  أضنة وتاريس ،وفي محاولة 1488من سنة 

جل الحفاظ على أطماعهم في المنطقة ،أيدّ العثمانيون شاه أأخرى للعثمانيين من 

في محاولته الرامية إلى انتزاع السلطة من الأمير بوداك من إمارة آل ذو القادر ،

وسوف تنتهي هذه  علاء الدولة ،الذي انتقل إلى صف المماليك المنتصرين ،

م يحاصر المماليك مدينة قيصرية 1490المحاولة بهزيمة أخرى .وفي سنة 

،وينشون الخراب في ربوع كرمان ،ويستعد السلطان بايزيد الثاني للخروج بنفسه 

ة ضدهم ،لكن الغلبة كانت دائما لصالح المماليك ،لكن تكاليف الحرب كانت في حمل

باهظة بالنسبة للمماليك فقد انهكت الحرب سوريا ،واضطرت الدولتان إلى عقد 

 .  (1)م ،تخلى بموجبه العثمانيون عن أضنة وتارس1491الصلح في ماي من سنة 

تعرضت إلى الكثير من  منطقة المشرق العربي ومما سبق يمكن القول أن      

سواء الحملات المغولية المتتالية ،أو الحملات التركمانية ،أو  الهجمات الخارجية ،

الحملات الصليبية المتواصلة ،والتي قضت على الوحدة السياسية للمنطقة 

                                                
 زيعلنشر والتولدار الفكر للدراسات ،بشير السباعي :ترجمة ،تاريخ الدولة العثمانية : روبير منتران (2)

  . 157،ص 1993ة القاهرة ،جمهورية مصر العربي، 1ط،

وعالم  الحضارة الإسلاميةفي ، أضواء على البحرية الإسلامية العثمانية: محمد السيد الدغيم (3)

ب ،القاهرة منشورات اتحاد المؤرخين العر، 1993نوفمبر  8-6ندوة عقدها الاتحاد في القاهرة ،البحار

  . 439-379ص  ،ص 1993،جمهورية مصر العربية 

  . 157،ص  السابق صدرالم: روبير منتران (4)
(1)

  . 158-157 ص ،ص السابق صدرالم: روبير منتران 
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،وقسمتها إلى مناطق للنفوذ بين تلك القوى الغازية ،إلا أن توحدت مجددا مع 

ن الثالث عشر الميلادي عن طريق الممماليك ،الذين أعادوا النصف الثاني من القر

ن ذلك لم يدم طويلا أ إلاالتهديدات الخارجية للمنطقة ، وأوقفواالخلافة العباسية ،

فقد ضعفت دولتهم بحلول القرن الخامس عشر الميلادي ،بسبب عدة عوامل 

ن إماعية فمن الناحية الاقتصادية والاجت أماوظروف ذكرت في هذه المحاضرة .

 حسن من السياسية .  ألم تكن  الأوضاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بع()تاأوضاع المشرق العربي قبيل الفتح العثمانية :بعارمحاضرة الال 

 الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الأوضاعكيف كانت   الإشكالية :

 العثمانيين ضمبالمشرق العربي قبيل الفتح العثماني ؟وما علاقتها 

 للمنطقة ؟.

 الوضع الاقتصادي : -1
حسن حالا من الناحية السياسية أمن الناحية الاقتصادية فلم يكن الوضع  أما     

السياسية المضطربة على اقتصاد المشرق العربي ؛فقد  الأوضاعفقد انعكست ،

وانتشار ، الأمنالفلاحين لانعدام  أحوال،وساءت  الإنتاجتدهورت الزراعة ،وقلّ 

ن الحكام أالمتذبذبة ،كما  الأمطارين ،واعتماد الزراعة على بين الفلاح الأمراض

؛يمكنهم  أساسيااهتموا بالملكية العقارية الزراعية ؛حتى يضمنوا محصولا 

في  إقطاعياصبح النظام الاقتصادي ؛نظاما أالاعتماد عليه في تموين الجنود ،مما 

 . (1)ذي ساد أوربا ،ال الإقطاعين اختلف عن النظام إشكله ،وفي طبيعة تكوينه ،و

المحلية ،وقد اشتهرت  الأسواقفقد كانت يدوية خفيفة ،تعتمد على الصناعة  أما     

والقطنية والصوفية ،وصناعة استخراج الزيوت المنسوجات الحريرية والكتانية ،

النباتية ،وصناعة الأواني النحاسية والحلي بالإضافة إلى صناعة الورق ،والسكر 

رها .وكان لكل حرفة شيخها ،يشرف على أعضائها ،ويدافع ،وطحن القمح وغي

                                                
(1)

  .12،13 ص ص،المرجع السابق  : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب 
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عن مصالحهم ،ويساعد على إتقان الصناعة والمحافظة على جودتها ،وكانت 

الصنعة تنتقل من الأب إلى الابن ،ولهذا بقيت الصناعة محصورة ببعض الأسر 

 . (2)،كما أصاب بعض الصناعات الضعف وقلة الإنتاج 

ن القر نهايةالمماليك ،واستمرت حتى  أيامانت مزدهرة التجارة فقد ك أما      

بنوا الخامس عشر ،وقد قام المماليك بالوساطة التجارية بين الشرق وأوربا ،

ارد ت موالفنادق ،والمؤسسات التجارية لتوفير الراحة الكافية للتجار ،وقد كان

  :أوربا عبر ثلاث طرق وهي  إلى)التوابل والحرير( ،تمر  الأقصىالشرق 

ريق طبيزنطة عبر العراق والشام ،وكانت تسمى  إلىالطريق البري من الصين  -

 الحرير ،ويشرف العرب على نقل هذه التجارة . 

 بصرةالطريق البحري الذي يمر عبر المحيط الهندي ،فالخليج العربي ،ثم ال -

 ،وبغداد ،ودمشق ،وحلب إلى البحر المتوسط . 

هندي ،فالبحر الأحمر فالمتوسط أو السويس الطريق البحري من المحيط ال -

 .(1)،فالقاهرة فالإسكندرية 

دولة المماليك تفقد مكانتها الاقتصادية  بدأتوبحلول القرن الخامس عشر      

،الذين كانوا يسيطرون على ذرعا بالمماليك  فقد ضاق تجار أوربا والتجارية ،

 الأسيويةردات البلاد ؛بفرض الضرائب المرتفعة على وا الأحمرطريق البحر 

.مما دفع التجار  الأقصى،وخاصة التوابل التي كانت تستورد من بلدان الشرق 

ن نجح بارثلميو دياز في كشف أالبحث عن طريق جديدة ،فكان  إلى الأوربيين

م ،وتلاه فاسكو دي غاما في الوصول 1487س الرجاء الصالح في سنة أطريق ر

م ،فحقق البرتغاليون 1498في سنة  فريقياإالهند عن طريق الطواف حول  إلى

بثمن يبلغ ربع الثمن الذي كانت  نللأوربيينصرا تجاريا جديدا ؛بتوفير البهارات 

.كما تطلع البرتغاليون بعد اكتشافاتهم إلى السيطرة على الخليج  تباع فيه في مصر

م العربي ،والبحر الأحمر ،فاحتلوا جزيرة سوقطرة ومسقط وصحار ،وأقاموا له

م 1513/ه919مراكز في الكويت والبصرة ،فضلا عن احتلال مدينة جدةّ في سنة 
(2). 

م ؛نظرا 1508ما جنوب العراق فقد سيطر عليه الصفويون الشيعة في سنة أ      

  .(3)وموقعه التجاري الهام على الخليج العربي ،لوفرة ثرواته الزراعية

في نهاية القرن زراعي والصناعي لقد انعكس التمزق السياسي والتدهور ال      

ن كانت الطرق أ،فبعد  تأخرها إلى أدىالخامس عشر الميلادي ،على التجارة ،مما 

ة التجارية تمر بمصر وبلاد الشام ؛حاملة معها المنتوجات المحلية المصري

)البرتغاليين(  الأوربيينالتوابل والحرير المستور ،قام التجار  إلى بالإضافة
                                                

  .13 ص،المرجع نفسه  : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (2)
(1)

  .13 ص،المرجع السابق  : يبمحمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخط 

 . 13-12المرجع السابق ،ص ص : جميل بيضون وآخرون (2)

  .11 المرجع السابق ،ص : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (3)
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 أوقعس الرجاء الصالح ،مما االهند بعد اكتشافهم ر إلىالتجارة ،بتغيير طرق 

 نهزمكارثة بالتجارة العربية في مصر وبلاد الشام ،وقد بدا ذلك واضحا عندما ا

البحرية معركة ديو مياه الهند في  فيالبرتغالي  الأسطول أمامي مملوكال الأسطول

 .(4)م 1509في سنة 

الزراعة ،والصناعة ،مما  أحوالالفقر ،وتردت التجارة ،فعم  تأخرتذا كوه      

تمرد الشعب على السلطة ؛فهاجم الطواحين والمخابز ،للاستيلاء على  إلى أدى

لقد تحولت التجارة من موانئ عدن وجدة ،وسواكن والسويس .(5) الطحين والخبز

 التجارة بين مصر ،إلى طريق رأس الرجاء الصالح ،وانقطع طريق 

 .(1)ك أثر عظيم في سوء حالة البلاد الاقتصادية والسياسية والهند ،فكان لذل

 ي :عاجتمالوضع الا -2
العصر العباسي ،فاهمل  أواخراضطربت الحياة الاجتماعية في العراق في       

وغرقوا في الملذات ومجالس اللهو والرقص والغناء  الخلفاء شؤون الدولة ،

تدهورت الحياة الثقافية ، و الأخلاق،واشتد الصراع بين السنة والشيعة ،وانحطت 

فقد  في مصر وبلاد الشام والجزيرة العربية ، أما. الأمراضوقل الغذاء وانتشرت 

 الإداريةبالمناصب  استأثرتعاش المماليك في عزلة عن الشعب ،وكونوا طبقة 

،الذين  بالأهالي،وابتعدوا عن الاختلاط  إقطاعياوالعسكرية ،فقد كونوا مجتمعا 

فساءت أحوال الشعب الصحية والاجتماعية  البلاد . إدارةمن المشاركة في  حرموا
(2). 

لقد بدت ظواهر التأخر الاجتماعي واضحة ؛بانتشار الفقر والجوع عندما      

تحولت الطرق التجارية عن المشرق ،مما أثر على الحياة الاجتماعية والثقافية 

في المجتمع عند ظهور الغزو ،على الرغم من ذلك نلمس التضامن ،والتعاضد 

 . (3)الخارجي ،فنرى ارتفاع شعارات الجهاد لمواجهة هذا الغزو

كان تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ؛ ومما سبق يمكن القول أن    

انت كلذي حتمية للتمزق السياسي ،ولتدهور الوضعية السياسية ،ولحالة الانقسام ا

 تعيشه منطقة المشرق العربي .

 

 

 

                                                
(4)

ة للنشر ،دار الثقاف 1992-1412التاريخ المعاصر للامة العربية الإسلامية رأفت غنيمي الشيخ : 

 . 37،ص  1992رة ،القاه 1والتوزيع ،ط

 . 51-41المرجع السابق ،ص ص : جميل بيضون وآخرون (5)
(1)

 شر لجنة،ملتزمة الطبع والنات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط اريالتمحمد رفعت بك : 

 . 43،ص  1949البيان العربي ،مصر 

  .14 المرجع السابق ،ص : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (2)

 . 51المرجع السابق ،ص : جميل بيضون وآخرون (3)
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 : الفتح العثماني للمشرق العربي المحاضرة الخامسة :

إلى  ماهي الظروف والعوامل التي أدت بالعثمانيين إلى التوجه الإشكالية :

  المشرق الإسلامي؟

  التهديد الصفوي الشيعي للعثمانيين : -1
كة حر (1500-1524) إسماعيلفي إيران ،وتزعم الشاه (1) الصفوية لأسرةات قام     

عملت على توحيد إيران ونشر المذهب الشيعي في البلاد المجاورة  قومية دينية ،

الشيعة في النجف وكربلاء  أئمةيضم مقابر  لأنه م ؛1508لها ،فغزا العراق في سنة 

يران ملجأ إ فأصبحت على إثارة العثمانيين بشتى الطرق ، إسماعيلخذ الشاه أ،و

خذ الصفويون يبثون دعوتهم الشيعية أين .كما الفارين من وجه السلاطين العثماني

الشيعية ،المنتشرة هناك للقيام بثورة ضد  الأقلياتمعتمدين على  الأناضولفي 

لحكم  الأخيرةالحكم العثماني السني .ثار الشيعة ضد الحكم العثماني في السنة 

ضطهاد ولكن السلطان سليم أخمد الفتنة ،وشرع في تنفيذ سياسة الابايزيد الثاني ،

ضد الشيعة المقيمين في الدولة العثمانية ،ففرقهم في الولايات العثمانية الأوربية 

،فرد الشاه إسماعيل الصفوي على ذلك بإقامة مذابح عامة ضد السنة في بلاده 

 .(2)،وتطورت المذابح إلى حرب بين الدولتين 

 :(3)كالتالين نوجز عوامل الصراع بين العثمانيين والصفويين أويمكن 

                                                
(1)

ة دراويش ،وكان رئيسا لشعب (1250-1334)ينتسب الصفويون إلى الشيخ الصوفي صفي الدين الجيلاني  

لمغولي اقائد ،وقد توارث أبناؤه على خلافة الشعبة ،فكان منهم حفيده الخواجا علي الذي تعاون مع ال

م بنشاط ذي قااضول ،إلى أن وصلت الرئاسة إلى الشيخ جنيد بن إبراهيم ،التيمورلنك ،أثناء غزوه للأن

حولت عسكري في منطقة شيروان ،وجمع حوله قوة عسكرية تكونت من أكثر من عشرة ألآف مقاتل ،وت

ة له في سند وقتالمشيخة إلى حركة سياسية قائمة على القوة .مما أثار مخاوف شيروان شاه ،الذي هزم جني

حيدر  رّ أبناءلك .فم قتل ابنه حيدر من بعده بعد أن كثر اتباعه ،واعلم السلطان بايزيد الثاني بذم ،ث1447

ن حيدر باعيل إلى دولة الآمه قيونلو )الخروف الأبيض( ،وانتهزوا فرصة اندلاع حرب أهلية ،فتزعم إسم

لتركمان وضم عدة قبائل ام ،وأسس دولة شيعية ،بمسا1502الذي تلقب بالشاه ،فاستولى على تبريز في سنة 

 انيون فيالعثمفي تركستان ،و كالعراق ،وكانت دولتهم الشيعية المذهب تحيط بها دول سنية وهي :الأوزب

تغاليين البر الأناضول ،والمماليك في الشام ومصر .،والمغول في الهند ،فلم يجد الصفويون حليفا إلا

  .29-28 ص ،ص السابق المرجع: .للاطلاع أكثر ،ينظر :جميل بيضون وآخرون

 . 27 ص،المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي (2)

  .19-18 ص ،صالمرجع السابق : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (3)
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 لصفويةة وامشاكل الحدود وتداخلها بين الدولتين ،فقد حاولت الدولتان العثماني -

ا ق ،ممالمغولية والتركمانية ،التي كانت في شمال العرا الإماراتالقضاء على 

 .ينهما بالحدودية  الإماراتولاء  وتأرجح تداخل الحدود بين الدولتين ، إلى أدى

 لياتالأق،وتحريض  الأناضوللمذهب الشيعي في محاولة الدولة الصفوية نشر ا -

مذابح ب يلإسماعالشيعية هناك على الثورة ضد الحكم العثماني السني ،وقيام الشاه 

 لسكان الحدود السنة .

نية لعثماالعثمانيين للتمرد على الدولة ا الأمراءتشجيع الدولة الصفوية بعض  -

 ،واستقبالها لهم . 

ا الصفوي ،وتبادلهم وإسماعيل الأولبين سليم  أالعداء الشخصي الذي نش -

   الرسائل العنيفة .

 : ونتائجها م1514 معركة جالديران -2
علن السلطان الحرب أ، إسماعيلبعد توتر العلاقات بين السلطان سليم والشاه       

باتجاه مدينة تبريز في شهر مارس من سنة من مدينة أدرنة على الشاه وتوجه 

عاصمة الصفويين  إلىوقد السلطان سليم الجيش بنفسه متوجها م ،1514 /ه920

تعب الجيش  مستغلينتبريز ،ورغم محاولة الجيش الصفوي انهاك الجيش العثماني 

مدينة تبريز والتقى  إلىنهم لم ينجحوا في ذلك ،ووصل العثمانيون أ إلاالعثماني ،

ر الجيش العثماني م ،وانتص1514من سنة  أوت 23الجيشان في وادي جالديران في 

سرت احدى كما أ،منهم سر الكثير أ،وفر الشاه ،وقتل عدد كبير من جنوده و

م ،فاستولى 1514سبتمبر من سنة  4للسلطان في  أبوابهازوجاته .وفتحت المدينة 

 .(1)عددا من صناع المدينة إلى القسطنطينية رسل أالشاه ،و أموالعلى 

بتبريز ،ترك المدينة نظرا لعدم توفر  أيامن استراح السلطان ثمانية أوبعد      

ثر الشاه لكنه توقف بسبب برودة الشتاء أحاول اقتفاء  المؤونة الكافية لجيوشه ،
خضع كردستان ،وديار بكر أو أذربيجانثم استولى السلطان سليم على .(2)

ن الموقف العسكري أاستانبول .غير  إلىوماردين وشمال العراق ،وعاد بعد ذلك 

 أوحدى الدولتين العثمانية إانهيار  إلىالديران لم يكن حاسما ،فهو لم يؤدي بعد ج

واتضح للعثمانيين أن الموقف يتطلب محاصرة الدولة الصفوية الصفوية ،

،بالاستيلاء على المناطق المحيطة بها ، ومن هنا يتضح أن الفتح العثماني لبلاد 

 . (3)تين العثمانية والصفوية الشام ومصر كان حلقة من حلقات الصراع بين الدول

كان ضروريا على الدولة العثمانية ،محاصرة  مما سبق يمكن القول أنهو     

تحت نفوذها  علا تقالمقدسة حتى  الأماكن نع وإبعادهاالشيعية الدولة الصفوية 

                                                
(1)

 . 190 ص،المصدر السابق : محمد فريد بك 

 .المصدر نفسه : محمد فريد بك (2)

 . 28ص ،المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي (3)
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لحمايته من المد المشرق العربي  إلىمد النفوذ العثماني  إلى،وبالتالي التوجه 

   .ويالشيعي الصف

 : )تابع( الفتح العثماني للمشرق العربي المحاضرة السادسة :

 ا قضوافتح بلاد الشام ومصر ؟ولماذ إلىلماذا توجه العثمانيون  الإشكالية :

  .؟اني على دولة المماليك المسلمة السنية ؟وماهي أهم مراحل هذا الفتح العثم
لدعوة يد اود أساسا إلى تهدإذا كانت محاربة العثمانيين للدولة الصفوية ،تع    

،فإن  موماعالشيعية للمذهب السني في الدولة العثمانية ،وللعالم الإسلامي السني 

التي  ولتهمفي البلاد العربية ،وقضائها على د محاربة الدولة العثمانية للمماليك

ن وجهودامت لقرون ،يحتاج إلى تفسير واضح للعوامل الحقيقية ،التي جعلتهم يت

 هذا التصرف .  إلى مثل

 :  (1)النزاع بين العثمانيين والمماليك  أسباب -1
وجه ت بابأسن النزاع البرتغالي العثماني ،يعتبر سببا بارزا من أهناك من يرى  -

الي لبرتغا أوالمشرق العربي ،لحمايته من الخطر الأوربي  إلىفتوحات العثمانيين 

ن أ اولوحبحرية للمشرق العربي ،يظهر حول المنافذ ال أتحديدا ،الذي كان قد بد

 لحبشةبالتحالف مع حكام ا الأحمرالبحر  إلىينفذ عن طريق مضيق باب المندب ،

 المسيحيين . 

 رسوسطالخلاف بين الدولة العثمانية ودولة المماليك حول تخطيط الحدود في  -

الي الصغرى ،وبين شم لأسيا في المنطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي الشرقي

لة ن الدوولاؤها بي تأرجحوقبائل  إمارات إلى؛فقد كانت هذه المنطقة مقسمة  ياأس

 دولتينن الالعثمانية ودولة المماليك ،وكان هذا الوضع مبعث توتر في العلاقات بي

حسم قضية الحدود سليم السلطان  أراد،ومصدر نزاع مستمر بينهما ؛لذلك 

 بالسيطرة كليا على هذه المنطقة .

عض ليه بإ أوىسلطان دولة المماليك  (1516-1501)ان قنصوه الغوري ن السلطإ -

سهم أى ر؛وعل الأولالعثمانيين الفارين من وجه السلطان العثماني سليم  الأمراء

مزيد ال ثارةلإ أداة، الأمراءن يتخذ من هؤلاء أ أرادن الغوري أحمد ،لأ الأمير أخيه

 من المتاعب في وجه السلطان سليم .

سليم  لسلطانالحرب ،التي قامت بين ا أثناءالتي اتبعها السلطان الغوري  السياسة -

 ،دون الصفوي ،فقد وقف الغوري موقفا غير ودي من العثمانيين إسماعيلوالشاه 

يين لعثمانا،فهو لم يلتزم الحياد التام بين  الإطلاقعلى  إسماعيلن يفيد الشاه أ

 تأييدببل اكتفى ،السلطان سليم  والصفويين ،ولم يتخذ موقفا عدائيا صريحا من

  . إسماعيلشكلي للشاه 

                                                
(1)

 . 30-29ص ص ،المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي 
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يمكن اعتبارها  أخرىالسابقة الذكر ،هناك عوامل عوامل ال إلى بالإضافة     

العلاقات بين الدولة العثمانية ،والمماليك ،والتي ساهمت في  تأزمفي مباشرة 

 :(1)فتيل الحرب ،بين الدولتين وهي إشعال

 الشام ذي القادر التركمانية ،الواقعة شمال بلاد مارةإحشد تحالف مكون من  -

 والصفويين ،المماليك ،ضد الدولة العثمانية .  ،وملك جورجيا ،

 لطانشعور السلطان المملوكي قنصوه الغوري بالضيق الشديد ،نتيجة لضم الس -

ولة د الدذي القادر والبستان ،الفاصلتين بين حدو إمارتي؛ الأولالعثماني سليم 

المماليك  م حليف1515علاء الدولة في سنة  أميرهاعثمانية ودولة المماليك ،وقتل ال

لده رسل له رؤوس علاء الدولة ،ووأ، الأولن السلطان سليم أ،وزاد من غضبه 

 ،ووزيره . 

للوصول ،الدولة المملوكية  أراضيعدم سماح المماليك للعثمانيين بالسير ضمن  -

 وعلى مصالحهم ،وخوفا منوفا على حكمهم ،البرتغاليين لمنازلتهم ،خ إلى

اليك المم أراضيلدخول العثمانيين جيرانهم الصفويين ،الذين يعتبرون السماح 

 اعتداء عليهم . 

الذي  مرالأفي حالة ازدهار وتقدم ،وانتصارات مستمرة ، كانت الدولة العثمانية -

 الإسلامي في تزعم العالم بأحقيتهالذي يشعر ، الأولجعل السلطان سليم 

عدم قدرة  ،وضرورة حماية الحرمين الشريفين )مكة والمدينة( ،خاصة مع

 المماليك على حمايتها . 

 أمامالمملوكي ، الأسطولالمماليك بعد هزيمة قوة العثمانيين من ضعف  تأكد -

 ريبها . م ،مقابل مدينة جدة ثم تخ1509البرتغالي في معركة ديو في سنة  الأسطول

اليك المم السياسية الناتجة عن الانقسامات والخلافات بين قيادات لالأحواسوء  -

ذه الاقتصادية الناتجة عن تحول الطرق التجارية عن مصر ،ه الأحوال،وسوء 

هم العثمانيين وفي مقدمت إلىنظر الوضعية جعلت الرعية في دولة المماليك 

ن م المسلمينظرة احترام وتقدير ،وتعطيه الشرعية لحك الأولالسلطان سليم 

  باعتباره خليفة للمسلمين .

 ولتينن علاقات الدأبات واضحا  الأسبابنتيجة لهذه  ومما سبق يمكن القول أنه

ن في تدخلان الدولتان سأحالة صراع مباشر ،و إلىحولان تالعثمانية والمماليك ،ست

اسية نهما على المذهب السني ،لكن المصالح السيأحرب مباشرة ،على الرغم من 

نية المرحلة وفرضت على الدولة العثما ي التي تحكمت في علاقاتهما في هذهه

  . القوة الصاعدة ،القضاء على دولة المماليك الضعيفة 

    

 : )تابع( الفتح العثماني للمشرق العربي ة :سابعالمحاضرة ال

                                                
(1)

 . 34ص ،المرجع السابق :جميل بيضون وأخرون  
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شرق لضم بلاد المماهي المراحل التي تتبعها العثمانيون  الإشكالية :

ا كيف كان موقف شعوب المنطقة من هذا الفتح ؟ومدتهم ؟ العربي لسيا

  هو رد فعل المماليك ؟ .

   فتح بلاد الشام : -1

 تعاطف سكان بلاد الشام مع العثمانيين :  -1.1
ن المماليك كانوا يشعرون إمؤرخ المماليك ، إياسكلام ابن يبدو جليا من خلال      

 إسلاميةدولة  أخذتض عليهم ،فقد منذ فتح العثمانيين للقسطنطينية بقرب الانقضا

ن أ أخرىتنمو على حدودهم الشمالية، تشق طريقها الخاص .ومن جهة قوية 

العجز  وأمامدنى درجات الانحلال الاجتماعي .أ إلىسلطنة المماليك وصلت 

،ووقف الانحلال الاجتماعي  الأوربيينالمملوكي الخارجي عن مواجهة غزو 

المتنامية ،والمتمثلة  الإسلاميةدريجيا نحو الخلافة المسلمين تتجه ت أنظار بدأت،

قوتها في القرن السادس عشر .وحسب ابن  أوجفي الدولة العثمانية ،التي بلغت 

عثمان وهم في  أولادمصر عن العدل الزائد عن  إلىن شائعات وصلت أ...)) إياس

 .(1) ((مصر ... إلى الأولن يدخل سليم أبلادهم قبل 

بعيدة قبل حصول  أشواطالشام كان التعاطف مع العثمانيين قد بلغ وفي بلاد ا     

ويتضح ذلك من خلال مضمون نقاش ورد بين السلطان  معركة مرج دابق ،

يامولانا السلطان غالب البلاد الحلبية ))،حيث وجهوا له الكلام  وأمرائهالغوري 

بت السكة ،وصار بيد ابن عثمان ،وخطب له فيها باسمه ،وضر أيديناخرجت عن 

المملكة ،وغالب الرعية بحلب وغيرها من ظلم النواب  أحوالوفسدت باسمه ...

غير  الأحوالعدله في الرعية ،وهذه  لأجلابن عثمان  إلى،وجورهم يميلون 

.وكان لأخبار الانتصارات ،التي حققها العثمانيون في أوربا صدى في  ((صالحة

 لدولة المملوكية تمجد العثمانيينالعالم الإسلامي ،فقد ظهرت منشورات داخل ا

ن رفض أالعثمانية ،بعد  الأوساطظهرت المشاعر المعادية في  أخرىومن جهة .

م ،وبذلك 1502المماليك التعاون مع العثمانيين في حربهم ضد الصفويين في سنة 

  .(2)عدو في نظر العثمانيين إلىتحول المماليك تدريجيا 

بدأ ،م 1514سنة في جالديران وهزيمتهم ن الصفويين بعد انتهاء السلطان سليم م     

م ،ولما علم السلطان 1516،وقرر ذلك في سنة  مهاجمة المماليكفي الاستعداد ل

رسل له رسولا لعقد الصلح ،لكن أقنصوه الغوري بتأهب السلطان سليم لمحاربته ،

 . (1) بلاد الشام قاصدا وادي النيل إلىالسلطان سليم طرد السفير ،سار بجيشه 

   معركة مرج دابق وضم بلاد الشام : -1.2

                                                
(1)

عاصر ث والمالتدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحدي: نقلا عن :علي عبد المنعم شعيب 

 . 14-13 ص ص، 2005،بيروت ،لبنان  1ط،دار الفارابي ،

 . 16-14 المرجع نفسه ،ص ص: م شعيبعلي عبد المنع (2)
(1)

 . 192المصدر السابق ،ص : محمد فريد بك المحامي 
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للمماليك  بتأييدذي القادر ،التي تحظى  إمارةقرر السلطان سليم حسم أمر        

علاء الدولة مع الصفويين في صراعهم مع العثمانيين  أميرها،والتي تعاون 

عة علن السلطان الغوري التعبئة استعدادا للحرب .ونتيجة لذلك تولدت قناأعندها ،

ت فئات الشعب في بلاد أفبد له . رلا مبرلدى الشعب بان الصراع مع العثمانيين 

معادية للحكومة  أعمالالشام بتقويض تدابير التعبئة العامة ،بل انخرطوا في 

بصورة مباشرة ،وخرجت قرى كثيرة باسرها عن طاعة السلطات المملوكية ،وبدا 

سهم خاير أالقادة العسكريين ،وعلى روبدا كثير من الحاكمة ، الأوساطالتفسخ في 

السلطان  إلىبك عامل حلب ،يتعاطف مع العثمانيين ،فيما راح نائب الشام يرسل 

الغوري ،رسائل تموه عن تحركات العثمانيين على الحدود .وفي هذا الوضع 

اندلاع العمليات العسكرية بكل الوسائل  تأخيرالمتفاقم حاول السلطان الغوري 

   . (2)ذلك  ،لكنه فشل في

بين الجيش العثماني بقيادة وهي قريبة من حلب ،وقعت معركة مرج دابق      

سنة ،والجيش المملوكي بقيادة السلطان  46الذي كان عمره  ، الأولالسلطان سليم 

د اصطحب معه وكان الغوري قسنة ، 66قنصوه الغوري ،والذي كان عمره 

 300 ة ،وكان الجيش العثماني مزود برض المعركأ إلىالخليفة العباسي المتوكل 

 80000مكون من كان الجيش المملوكي ف أماجندي ، 60000مدفع ،ومكون من 

  .(3)،لكن المماليك لم يستغلوا التفوق العددي جندي 

ع ،وكان مم 1516أوت سنة  24في التقى الجيشان في مرج دابق شمالي حلب      

لى ئبه عفخر الدين المعني نا والأمير،السلطان الغوري نائبه في دمشق الغزالي 

الغزالي لبنان ،فاشتعلت الحرب بين الجيشين ،فاستمال السلطان العثماني سليم ،

ل ،وقت ليه ،ورجحت كفة الحرب للعثمانيين ،فانهزم المماليكإوالمعني فانحازا 

 إلى السلطان طومان باي ،فانسحب المماليك أخيهالسلطان الغوري ،وخلفه ابن 

 غزة 

 .(1)مصر  إلىفلحقهم العثمانيون وهزموهم ،ففر طومان باي ومن بقي من قواته 

،ولى (2)ن ذاع نبأ مقتل الغوريأفي الشام ،فبعد وعن تفاصيل هزيمة المماليك      

سكان حلب باب مدينتهم في وجه المماليك  قغلأالجنود المماليك هاربين ،و

انيين ،واستقبل السلطان سليم بالحفاوة للعثم أبوابهافتحت المدينة الهاربين ،بينما 

خطبة الجمعة باسمه ،ومكث فيها ثمانية عشر يوما نظم  وأقيمت،والترحاب ،
                                                

 . 17-16 المرجع السابق ،ص ص: علي عبد المنعم شعيب (2)

  . 222،ص المصدر السابق : يلماز أوزتونا (3)
(1)

لمصرية الكتب دار ا، 1916-1517الدولة العثمانية في لبنان وسورية حكم أربعة قرون :بولس مسعد  

 . 10-9 ص ص، 1916،مصر  1ط،

يك هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قنصوه الغوري الظاهري الأشرفي ،اصله من ممال (2)

نية خاصة في ه ،كان له العديد من المنشآت العمرا 906الأشرف الظاهر خشقدم ،بويع له بالملك في سنة 

المحامي  م .ينظر :محمد فريد بك1516لعثمانيين في سنة القاهرة ،قتل في معركة مرج دابق على يد ا

 . 192:المصدر السابق ،ص 
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لبنان  أمراءحماة ،ثم حمص ،ثم مدينة دمشق ،ثم قصد  إلىشؤونها ،ثم توجه 

،وتوالت مدن طرابلس ،نبلس ،والقدس وغزة .فرح الناس بالحكم الجديد ،ورحبوا 

؛قادر على رفع مستوى البلاد من  الأولن السلطان العثماني سليم أبه ،واعتقدوا 

 .(3)كافة  والإداريةالنواحي الاقتصادية والاجتماعية 

لاد الشام العثمانيين لم يجدوا أية صعوبة في ضم ب نأمما سبق يمكن القول و     

 ليك فيالمما،فقد كانت كل الظروف مهيأة لهم ،وهذا يعود إلى السياسة التي اتبعها 

 معواسالمنطقة ،والتي جعلت السكان ينقمون عليهم ،ويرحبون بالعثمانيين لما 

تح ام فومن جهة أخرى فإن نجاح العثمانيين لبلاد الش. عنهم من عدل في بلادهم

 لهم الباب لضم مصر والقضاء على دولة المماليك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ابع()ت الفتح العثماني للمشرق العربي ة :مناثالمحاضرة ال

 فعل ماهي التي تتبعها العثمانيون لضم مصر ؟وكيف كان رد الإشكالية :

 المماليك ؟ وما هو موقف المصريين من العثمانيين ؟.

  ضم العثمانيين لمصر: -1

 معركة الريدانية :  -1.1
طومان باي  أخيهالمماليك قد اختاروا بعد مقتل السلطان الغوري ،ابن كان      

وكان .(1)يك ،والذي استعد لمواصلة الحرب ضد العثمانيين سلطانا لدولة الممال

طومان باي ؛يعرض عليه الاعتراف به كحاكم  إلىالسلطان سليم قد أرسل سفارة 

 إلىجيش  بإرسالتابع له .لكن سفارة السلطان سليم لم تنجح ،لان طومان باي قام 

زم بسبب قوة م ،لكن الجيش المملوكي ه1516غزة لاستردادها في ديسمبر من سنة 

طومان باي التصدي لهم عند  أرادمدفعية العثمانيين .فتقدم العثمانيون نحو مصر ،

ن يصلوا موارد المياه والرعي ،لكن كبار قادته اصروا على أالصالحية ،قبل 

 .  (2)الوقوف عند معسكر الريدانية خارج القاهرة ؛لملاقاة الجيش العثماني

                                                
 . 37-36 المرجع السابق ،ص ص: جميل بيضون وأخرون (3)
(1)

 . 30ص ،المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي 

 . 83ص ،المرجع السابق : جميل بيضون وأخرون (2)
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م ،فانهزم المماليك 1517جانفي  22ك في الريدانية في التقى العثمانيون والممالي     

،وفتحت أبواب القاهرة ،وتقرر مصير مصر خلال ساعة واحدة ،ففر طومان باي 

وأعدم في ،بعد أن سلمته إحدى قبائل البدو للعثمانيين ،،ولكن تم إلقاء القبض عليه 

لطان الس إعدام إياسابن المصري وقد وصف المؤرخ القاهرة .يلة بوباب ز

فور أن أسلم الروح ارتفعت صيحة مدوية من الحضور ،إذ  ))طومان باي بقوله 

لم يشهدوا من قبل قط شنق أي من سلاطين مصر على باب زويلة ،لم يحدث هذا 

((أبدا 
 (3) .    
 بفقد امتدت إقامته ما يقرمكث السلطان سليم لبعض الوقت في القاهرة ،      

ستانة الأ إلى،ونظم البلاد ،ثم عاد  الأوربيةلدول فاستقبل سفراء ا ،تسعة أشهر

حول صحة ،مصطحبا معه الخليفة العباسي المتوكل على الله ،وقد اختلف الرواة 

تنازل عن الخلافة وسلم  ))تنازل الخليفة العباسي عن الخلافة ،فيذكر البعض أنه 

لحرمين ء ،وسلمه مفاتيح االبردة واللواالبيرق ،والأثار النبوية الشريفة 

للمؤمنين ،وخليفة  أميراالشريفين ،ومنذ ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني 

  .(1) ((لرسول رب العالمين 

خ فصل في تاري موت الخليفة كان خاتمة آخر)) في حين ذكر البعض أن      

أم لم ،،وسواء تنازل الخليفة عن منصبه للسلطان العثماني  الخلافة الإسلامية

 يقة الثابتة ؛هي أن ن الحقإيفعل ف

((حاكم القسطنطينية ظل يتمتع بالتدريج بامتيازات الخلافة 
(2).  

البحر ن نجاح العثمانيين العسكري في بلاد الشام ومصر ،وإشرافهم على إ     

المتوسط ،نبهّ إسبانيا والبندقية إلى مدى قل وزنها السياسي ،والعسكري ،والديني 

حتى أن البابا ليون العاشر ،الذي كان يخشى أن ،وخطورة هذه الدولة الناشئة ،

تتعرض سلامة أوربا للخطر ،شرع يعدّ حربا صليبية جديدة . كما استفاد 

العثمانيون من موقع بلاد الشام لضرب الإسبان ،والبنادقة وفرسان القديس يوحنا 

  .(3)في جزيرة رودس في عرض البحر المتوسط 

 :ضم الحجاز للسيادة العثمانية  -2
بن  الشريف بركات رأىذ إالحجاز دخولا سلميا تحت السيادة العثمانية ،دخل      

 إقليمن يتحول بولائه للعثمانيين ،بعدما كان أشريف مكة ، (1524-1495)محمد 

 الأموالالحجاز تحت السيادة الاسمية للمماليك .فقد كانت مصر ترسل كل عام 

الحجاز .ولما دخل  لأشرافالهدايا والغلال لفقراء مكة والمدينة ،والمرتبات و

                                                
جندي هيم ال،ترجمة :محمد إبرا ات العثمانية إلى الحاضرالعرب من الفتوح: نقلا عن :يوجين روجان (3)

 . 31ص ، 2011،جمهورية مصر العربية  1،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،ط
(1)

 . 194ص ،المصدر السابق : محمد فريد بك المحامي 

 . 25ص ،المرجع السابق : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (2)

لة في مج، القرصنة المتوسطية خلال الفترة الحديثة ،القرصنة الإيطالية نموذجا: إبراهيم سعيود (3)

  . 148،ص  2011المركز الجامعي غرداية ،الجزائر ، 11العدد ،الواحات للبحوث والدراسات 
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كان  بها بعض القضاة ورجال العلم من الحجاز ؛السلطان سليم القاهرة ،وجد 

ن أعليه ب فأشارواالسلطان الغوري قد اعتقلهم ،فاطلق السلطان سليم سراحهم ،

الدخول في طاعة العثمانيين  إلىشريف مكة الشريف بركات ،يدعوه  إلىيكتب 

القاهرة يحمل  إلى )أبو نمي( رسل ابنهأدعوة التي تلقاها ،و.استجاب بركات لل

كرم سليم وفادة الابن أوقد  التهاني للسلطان سليم ،ومفاتيح الحرمين الشريفين .

تفويضا بحكم والده ،وقرئ التفويض في مكة المكرمة ،وخطب باسم  وأعطاه،

دولة  أيامان في واحتفظت الدولة العثمانية بنظام الشرافة ؛كما كالسلطان سليم ،

     . (4)المماليك

خصومه ،فقد جعل  أمامكان التفويض للشريف بركات قد قوّى مركزه واذا       

وجعل مكانته أقوى أمام الشعوب من السلطان سليم خادما للحرمين الشريفين ،

الإسلامية ،وبخاصة أن الدولة أوقفت أوقافا كثيرة على الأماكن المقدسة .وقد أدى 

مانيين للحجاز ،إلى بسط السيادة العثمانية في البحر الأحمر ؛مما أدى إلى ضم العث

  .(1)دفع الخطر البرتغالي عن الحجاز والبحر الأحمر

كات ضم العثمانيين لمصر ،جعلهم يرثون ممتل نأومما سبق يمكن القول       

وما مة عوالبلاد العربيالمماليك ،وجعلهم يفكرون في ضم شبه الجزيرة العربية ،

منذ نيين ،عثما.فقد سارعت الأقاليم التي كانت تابعة للماليك بتقديم فروض الطاعة لل

 لأرضسقوط القاهرة على يد السلطان سليم الأول ،وبالتالي ورث العثمانيون ا

  مي .،وورثوا الشرعية الدينية والروحية ،التي خولت لهم حكم العالم الإسلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 13ص ،المرجع السابق : إسماعيل أحمد ياغي (4)
(1)

 . 41ص ،المرجع السابق : جميل بيضون وأخرون 
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 : )تابع( الفتح العثماني للمشرق العربي ة :سعاتالمحاضرة ال

لتي بية االعر الأقاليمضم  إلىلماذا سارعت الدولة العثمانية  الإشكالية :

 ؟. ثمانيةقادة تلك الأقاليم من الزعامة العهو  كانت تابعة للمماليك ؟وما

  :والجزيرة العربية ضم العثمانيين لليمن  -1

ندما انهار النظام المملوكي في مصر ،ارسل حاكم كان اليمن تابعا للمماليك ،وع

؛ليقدم له فروض الولاء  الأولالسلطان سليم  إلىالجركسي ،وفدا  إسكندراليمن 

ولكن السيطرة في منصبه . إبقائهوالطاعة ،فوافق السلطان العثماني سليم على 

القادة بين الصراعات الداخلية  إلىالعثمانية على اليمن كانت ضعيفة ؛ويعود ذلك 

الخطر  إلى إضافةالزيدية بين قبائل الجبال ، الأئمةالمماليك ،وازدياد نفوذ 

 الأماكناليمن في حماية  لأهميةالبرتغالي ،الذي كان يهدد السواحل اليمنية ،ونظرا 

فقد ولأهمية موقعها للسيطرة على البحر الأحمر والخليج العربي ، المقدسة ،

منها حملة سليمان باشا لات بحرية لحماية المنطقة ،الدولة العثمانية عدة حم أرسلت

  .(1)م1538/ه945الأرناؤوطي في سنة 

ن أفتح اليمن ،وسيطروا على تهامة وعدن ،غير  إعادةنجح العثمانيون في       

في  أخرىالزيديين قاوموا الحكم العثماني ،مما جعل الدولة العثمانية ترسل حملة 

 إلىلفتح اليمن مرة ثانية ،وقد مد العثمانيون نفوذهم  م ؛بقيادة سنان باشا1568سنة 

شبه الجزيرة العربية ملحقة  أصبحتوبذلك .،والبحرين والكويت  والأحساءعمان 

بالدولة العثمانية اسميا ،كما جابه العثمانيون البحرية البرتغالية ،وانتزعوا منها 

ا الاستعمارية البرتغال عن التخلي عن مشروعاته وأجبرتمضيق هرمز ومسقط ،

     .(2)الأحمرفي البحر 

  :ضم العثمانيين للعراق  -2

سيطر العثمانيون على شمال العراق ؛الموصل والمناطق المجاورة لها بعد       

م 1514انتصار السلطان العثماني سليم على الصفويين في معركة جالديران في سنة 

وعين .(3)الجيش العثماني  ،والتي انهزم فيها الصفويون بسبب استخفافهم بقوة

احتلال الولايات المتاخمة للدولة  لإكمالالسلطان سليم أحد قواده فرهاد باشا ،

                                                
(1)

 . 41ص ،المرجع السابق : يضون وأخرونجميل ب 

 . 26ص ،المرجع السابق : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (2)

ار للي ،الدر عبد اترجمة :عبد القاد، السلطان سليمان القانوني سيد العصر الرائع: أوقاي ترياقي أوغلو (3)

 . 111،ص  2013،أبوظبي  1العربية للعلوم ناشرون ،ط
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العثمانية ،وقد كلف فرهاد باشا وهو بيقلي محمد باشا ،للسيطرة على الموصل 

غير أن الحمك العثماني في هذه م ،1515وأربيل وكركوك ،فقام باحتلالها في سنة 

 ا المناطق ظل قلق

  .(1)بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه السكان من العثمانيين

عدّ السلطان سليم حملة لاحتلال العراق وطرد الصفويين ،لكن الموت وقد أ     

،بتنفيذ  (1566-1520)فقام ابنه السلطان سليمان القانوني  م ،1520عاجله في سنة 

 نحو الخليج العربيعراق للانطلاق الخطة القائمة على ضرب الصفويين في ال

الذي اظهر ولاءه  استمال السلطان سليمان حاكم بغداد ذو الفقار علي بيك ،.

الصفوي  إسماعيلالصفوي ،لكن الشاه طهماسب ابن  إسماعيلللعثمانيين بعد وفاة 

لسيادة  وأعادهام ،وقتل حاكمها ذو الفقار ،1530،قاد حملة ضد بغداد في سنة 

من الصفويين في نهائيا لتطهير بغداد  أخرىيون حملة الصفويين لذلك قاد العثمان

والاستقرار  الطمأنينة أعادم ،وعين عليها سليمان باشا واليا ،والذي 1534سنة 

ن قضى السلطان سليمان القانوني أوبعد .(2)الضرائب  الإدارةلسكانها ،ونظم 

عظام ،وقبر ال الأئمةالداخلية بها ،وزار قبور  الإدارةاشهر ببغداد ،رتب  أربعة

مدينة   إلىطالب ،وقبر ابنه الحسين ،سار  أبيالخليفة الراشد الرباع علي بن 

 .(3)ن ترك مع واليها سليمان باشا ألفا جندي لحمايتها أم ،بعد 1535تبريز في سنة 

ضد العثمانيين بعد الشيخ راشد بن مغامس م ثار والي البصرة 1541وفي سنة      

د ،لذلك قاد حاكم بغداد العثماني إياس باشا حملة ضد ن كان تابعا لوالي بغداأ

محاولة  أيةحرقه ،ومنع أالنهري و أسطولهام ،وقضى على 1546البصرة في سنة 

الشيخ راشد ،واتبعت البصرة مباشرة للعثمانيين من طرف البرتغاليين لمساعدة 

ن ذلك أ لاإوال عثماني لها .ورغم الفتح العثماني للعراق ، أولباشا  إياسصبح أ،و

،فقد تمكن  الصفوي على العراق –لم يقضي نهائيا على الصراع العثماني 

ن ذلك لم يدم طويلا ،فقد أ إلام ،1602الصفويون من الاستيلاء على بغداد في سنة 

 م1638فتح العراق في سنة  (1640-1623)مراد الرابع العثماني السلطان  أعاد

   .(4)إلى غاية الحرب العالمية الأولى وبذلك بقي العراق تحت الحكم العثماني،

 الأحمرلقد ورث السلاطين العثمانيون من المماليك مهمة حماية البحر       

 إسماعيلالبرتغاليين ،الذيم كانوا قد تحالفوا مع خصمهم الشاه  أطماع،ومداخله من 

لطرد الصفوي ،وبذلك اتخذ العثمانيون منذ قضائهم على المماليك مباشرة ،التدابير 

قوي ،لمواجهة  أسطول،وبذلوا جهودا كبيرة لبناء  الأحمرالبرتغاليين من البحر 

التحديات في البحر المتوسط ،وتحديات البرتغاليين في المياه الشرقية ،وازدادت 

                                                
(1)

 . 42ص ،المرجع السابق : ميل بيضون وأخرونج 

 . 43ص ،المرجع نفسه : جميل بيضون وأخرون (2)

 . 223ص ،المصدر السابق : محمد فريد بك المحامي (3)

 . 44ص ،المرجع السابق : جميل بيضون وأخرون (4)
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ن أبذلك قوتهم كثيرا ،منذ استيلائهم على البصرة ،وعدن وجنوب اليمن ،ولم يلبث 

 . (1)ة في منتصف القرن السادس عشرالعثماني قوة كبير الأسطولصبح أ

سلمت ، الأحمروبذلك يمكن القول انه بفضل قوة العثمانيين البحرية في البحر       

،وتهديدهم للبقاع  وأطماعهمالبرتغاليين  أخطارمنطقة الجزيرة العربية من 

على التحالف مع ملك الحبشة ،والعمل  إلىالمقدسة في الحجاز ،وسعيهم  الإسلامية

يل تجارة المسلمين مع الشرق ،لو استطاعوا السيطرة على عدن ،وعلى مدخل تعط

   .(2)الأحمرالبحر 

كان ،الفتح العثماني لبلاد المشرق العربي  نأومما سبق يمكن القول        

 ضرورة حتمية فرضتها الظروف الداخلية للمنطقة ،وكذا الظروف الإقليمية

 تحمي أن تظهر قوة إسلامية جديدة وقويةوالعالمية المحيطة بها ،فكان لزاما 

ليك لمماالمنطقة ،وتسد ذلك الفراغ السياسي الذي كانت تعيشه ؛بسبب ضعف دولة ا

وعدم قدرتها على حماية المنطقة من التهديد الخارجي الشيعي من جهة 

 ،والمسيحي البرتغالي من جهة أخرى . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ماني في المشرق العربيطبيعة الحكم العثة : شراعالمحاضرة ال

تحها فكيف كانت سياسة الحكم العثماني في بلاد الشام عند  الإشكالية :

طقة في المنوهل أدخل العثمانيون تغييرات جديدة على النظام الإداري ؟

 ؟أم انهم حافظوا على الموروث الذي وجدوه قبلهم ؟.

  : يةثمانالولايات العالحكم في  ةسياس -1

                                                
(1)

 . 41ص ،المرجع السابق : إدريس الناصر رئيسي 

 سه .المرجع نف: إدريس الناصر رئيسي (2)
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الحكم المطلق ،فكان السلطان وحده  أساسلدولة العثمانية على قامت ا       

البلاد ،مستعينا بمن وثق بهم من الرجال ،فاسند  إدارةصاحب السلطة العليا في 

في مختلف الشؤون العسكرية ،والمدنية الداخلية والخارجية  اليهم المناصب العالية

خاص  إدارين لها نظام ن يكوأ،دون  الولايات المرتبطة مباشرة بالعاصمة أما.

بها ،فكانت تدار من قبل ولاة يعينهم السلطان بصلاحيات واسعة ،تبعا للحكم 

مركز  أبناءخبراء ؛وهم في الغالب من  الإدارةالمطلق .وكان الوالي يعتمد في 

 إقرارهو  الأولفي الملحقات .وكان همه  الإقطاعيينالولاية ،ويتعاون مع الزعماء 

مين الطاعة لجلالة السلطان وجباية الضرائب ،فيرسل منها أتوالسكينة ،و الأمن

المحلية من  الإدارةالعاصمة ،ويصرف الباقي في سبيل  إلىالمبلغ المفروض 

    .(1)عسكرية ومدنية 

لم يكن للعثمانيين خطة عامة واحدة لإدارة حكم البلاد ،التي ومن جهة أخرى      

سياستهم الإدارية بصورة عامة  خضعت لهم أو دخلت في طاعتهم ،بل تأثرت

بالأوضاع الداخلية ،التي كانت قائمة في كل بلد قبل دخوله ،وبالظروف التي تم 

.وكان التنظيم الإداري العثماني يرتكز في البلاد المفتوحة على قبولها (2) فيها الفتح

؛وجود ممثل السلطان أو نائبه )الباشا( ،وحامية تركية تكون محدودة العدد في 

لأحوال العادية ،ودفع الضرائب .وفيما عدا ذلك تبقى السلطة العثمانية بعيدة عن ا

الحياة العامة للبلاد المحكومة ؛فلم يكن للدولة العثمانية سياسة عامة مرسومة في 

  .(3) الاقتصاد والتعليم الخ ...

القانوني للسلطة العثمانية على دعامتين  الأساسخر استند آوعلى صعيد       

الحقوقية لسكان البلاد المفتوحة ،ولذلك لم يكن  والأعراف الإسلاميةالشريعة :

المطلق الصلاحيات .فقد كانت البلاد العربية تمثل خمس  بالأميرالسلطان العثماني 

السلطنة ،عند مستهل القرن السادس عشر ،لذلك لم  أراضيمن  الإجماليةالمساحة 

 إدارية أساليبلولايات العربية ،بل اتبع مركزية مطلقة في ا إدارةيتبع السلطان 

التي انضوت تحت لوائه .فقد قسمت البلاد  الأماكن؛تبعا لخصوصيات مختلفة 

ولايات ،كان عددها نحو إحدى عشر ولاية باستثناء بلاد المغرب  إلىالعربية 

.وكان هذا العدد يزيد وينقص في بعض الفترات ،وكانت مختلف الولايات 

 .(1)متفاوتة من الحكم الذاتي بدرجاتوالمناطق تتمتع 

بلغ مجموع الولايات وولاية ، 39لقد كان مجموع ولايات الدولة العثمانية      

:الحجاز وبيروت ،اليمن ،البصرة ،بغداد كالتالي  وهيولاية ، 12العربية 

 أما،والموصل ،حلب ،سوريا )دمشق( ،الجزائر ،طرابلس الغرب ،تونس ،مصر .

:القدس ،بنغازي ،دير الزور ،وجبل لبنان ،وترتبط هذه الولايات المتصرفات فهي 
                                                

 . 15،ص  9119،دار النهار للنشر ،بيروت  4،ط سورية والعهد العثماني: يوسف الحكيم (1)
 . 54ص ، 1969،بيروت  1مكتبة دار الشروق ،ط، تاريخ الجزائر الحديثمحمد خير فارس : (2)
 . نفسه  : المرجع السابق محمد خير فارس (3)
(1)

 . 21-20 المرجع السابق ،ص ص: علي عبد المنعم شعيب 
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لقد كان الباب العالي يمارس سلطته .(2)والمتصرفات بالعاصمة استانبول مباشرة

من ثلاثة عناصر  أساساطار لنظام ،يتكون إعلى الولايات العربية من خلال 

   .(3)ثم القاضيوهي :الحاكم ،والمليشيات )الجند( ،رئيسية 

 :  عثماني في بلاد الشامحكم النظام ال -2
م يقع تحت لنه أ إلان بلاد الشام وقعت تحت حكم العثمانيين ،أالرغم من على       

ا ولاسيم؛لاد الحكم العثماني المباشر سوى القليل من المدن والقرى .وبقيت بقية الب

بق الساكنوا وشيوخها المتوارثين ،والذين كا أمرائهاالمناطق الجبلية ،تحت حكم 

ضون فيما بينهم ،ويقومون بالحملات مع قواتهم ،ويخو الكونفدرالياتيعقدون 

 ن يسالوا الباشوات ،ويتمردون أالحروب ضد بعضهم البعض ،دون 

مباشرة  من ديوان القسطنطينية أخرى أحياناحقوقهم  إقرار،ويجرى  أحياناعليهم 

  الباشواترغم ،

  .(4)لتمرد الباشوات  ودرء

المفروضة  الإتاوةفقد كان الباشا يتعهد بان يدفع للباب العالي ؛مبلغا معينا من      

دخول  على الباشالك )الباشالق( الخاضع له ،وبالمقابل تقدم إليه وبصورة كاملة

منطقته ،التي ينفق منها على قصره وجيشه .وكل ناحية تابعة له كان يفرض عليها 

 إلىالتي يقدمها الباشالك  الإتاوةحية .وكانت بدوره مبلغا ،يتفق وموارد هذه النا

كانت  الباب العالي تبقى ثابتة ،ولكن المبالغ التي يجيبها الباشوات من المناطق ،

 . (5) لأهوائهم أوتتغير طبقا للظروف ،ولدرجة جبروت الباشوات 

كانت  والحكام المحليين ،ولاسيما في لبنان على ما الأمراءلقد ظلت سلطة       

 إلى نلا يرجعوفقد كانوا مستقلين في شؤونهم الداخلية في تمام حريتهم ،يه قبلا ،عل

التنوخيين  الأمراءولاسيما في عهد  الكلية الكبرى ، الأمورفي  إلاالدولة 

 الأمراءولائك أ،والمعنيين ،والشهابيين ،واللمعيين ،وبني عساف وغيرهم ،فكان 

 .  (1)حسب مشيئتهم ومنازعهم،والمشايخ من ورائهم يقضون بين الناس ب

 دارياإمقسمة ،م 1839قبل سنة خلال العهد العثماني كانت سورية )بلاد الشام( و

 على الوجه التالي : 

 ولاية سورية ومركزها دمشق . -1

ن ها مفي الشمال معظم سكان وألويةسكندرونة ،إولاية حلب وتشمل انطاكية و -2

 .  والأرمنالترك 

                                                
 . 55 المرجع السابق ،ص: جميل بيضون وآخرون (2)

دراسات فكر للترجمة :لطيف فرج ،دار ال، المدن العربية الكبرى في العصر العثماني: ندريه رايمونأ (3)

 . 23 ،ص 1991،القاهرة  1والنشر والتوزيع ،ط

قدم صراني ،دار الت،ترجمة :طارق مع سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني:  قسطنطين بازلي (4)

 . 28،ص  1989،موسكو 
 المصدر السابق نفسه  .: قسطنطين بازلي (5)
 . 5السابق ، ص  صدر: الم بولس مسعد (1)
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 ولاية طرابلس . -3

 ولاية صيدا وتشمل بيروت وعكا . -4

 فلسطين المرتبطة مباشرة بالعاصمة . إدارةمتصرفية القدس مركز  -5

الواقع منذ قدم سورية  الأمر،وقد نالته بحكم  الإداريالمقاطعات ذات الامتياز  -6

فكان التنوخيون في مشايخ محليين ،و وإقطاعيين أمراء؛من  الإسلاميبعد الفتح 

في شمال طرابلس ،آل حرفوش في بعلبك وجوارها  والأيوبيوننو سيفا اللاذقية ،وب

المعنيون  والأمراء،والشيخ ضاهر العمر في بلاد صفد وعكا وبعض فلسطين ،

  .(2)والشهابيون وغيرهم في لبنان 

لبنان كان خاضعا  في أماالحكم المباشر ، إلىقرب أوقد كان الحكم في سوريا        

 إلىيالة( ن .وقسمت الولاية )الإالمحليي الأمراءلالات وس ،لعصبيات عائلية

 إدارةلواء ،وعرفت  أوصغيرة ؛سميت كل واحدة منها سنجقا  إداريةوحدات 

وسمت الدولة  .طبقت معظمها في بلاد الشام، الأساليبمختلفة من  أشكالاالسناجق 

مدة طويلة حتى بكلريكي ،ولم تسمع له بالبقاء  أوالولاية وال  إدارةالعثمانية على 

 .(3)سنة  180في أول وال  133توالى على ولاية دمشق مثلا يقوى مركزه ،ف لا

لنظام اتغييرات جذرية في  العثمانيون لم يحدث هنأ ومما سبق يمكن القول     

دوها وج،بل حافظوا على نفس التنظيمات ،التي عند ضمهم لبلاد الشام  الإداري

لهم  ن كانت،والقادة ،والمشايخ ،الذي الأسر،و ريةالإدا،فتركوا التقسيمات قبلهم 

ي جودة فدخلوا بعض التعديلات التي كانت موأالمماليك .لكنهم  في عهدامتيازات 

 لهم .المنطقة  ولاء،حتى يضمنوا  الأخرىالولايات العثمانية 

 طبيعة الحكم العثماني في المشرق العربي:  دية عشراحالمحاضرة ال

  : )تابع(

هل طبق العثمانيون سياسة خاصة عند حكمهم للبلاد  ة :الإشكالي

 المصرية ؟ أم انهم حافظوا على الموروث المملوكي لحكم مصر ؟.

  العثمانية في مصر :الحكم سياسة  -1
والحكام ،الذين  الأمراء أيديالحكم من  الأولسلطان العثماني سليم لم ينزع ال       

على  أكثرهمينتفضوا عليه ويثوروا ضده ،فاقر  كانوا يتولون البلاد المصرية ،لئلا

في  لمماليكلن فرض عليهم جزية قليلة ،فترك أ،بعد  وأقطاعاتهمفي ولاياتهم 

مصر بيكاتهم الأربعة والعشرين ،وهي الإقطاعات التي كانوا يحكمونها بأمر 

اسم  ملوكهم .إلا أنه وضع لها نظاما مماثلا لنظام الولايات العثمانية ،وأطلق عليها

سنجق .ولم يقض في وادي النيل إلا على سلطة المماليك العليا .وجعل خير بك 

  .(1)ليه في حربه مع طومان بك إة له على انحيازه أنائبا له في مصر مكاف

                                                
 . 17-16المرجع السابق ،ص ص : يوسف الحكيم (2)
 . 21-20 ،ص ص السابقالمرجع : علي عبد المنعم شعيب (3)
 . 9السابق ، ص  صدرالممسعد :بولس  (1)
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م ،وضع قانون يحدد 1520وعند تولي السلطان سليمان القانوني الحكم في سنة       

في الغرب باسم القانوني .وقد أشاد  الهيكل الإداري لكل إقليم عثماني ،فلقب

أسس القواعد  ))بقوله :بإصلاحاته القانونية والإدارية  المؤرخ المصري الجبرتي

وتمم المقاصد ،ونظم الممالك ،وأنار المحالك ،ورفع منار الدين ،وأخمد نيران 

الكافرين ...ولم تزل البلاد )أي مصر( منتظمة في سلكهم ،ومنقادة تحت حكمهم 

((هذا الوقت الذي نحن فيه  إلى،الذي استولوا عليها فيه ، الأوانك من ذل
 (2).  

 إبراهيمم ،وقد قدم 1525دستور محلي في مصر في سنة  أولوقد سنت مسودة       

من  بوصفها جزءا محوريا،للسلطان سليمان المدونة القانونية  الأعظمباشا الصدر 

القانوني على مصر .وتحدد الوثيقة بسط سلطة سليمان  إعادةإلى  مهمته الهادفة

على جميع المستويات حتى مستوى القرية ،وتبين مسؤوليات ذوي  الإداريالاطار 

،وصيانة نظام الري ،وجباية الضرائب  الأمنالمناصب المتعلقة بالحفاظ على 

،وصيانة مخازن الحبوب  والأوقاف، الأراضي،وتوضح القواعد التي تحكم مسح 

البحرية .بل تحدد عدد الاجتماعات التي ينبغي للوالي عقدها مع الموانئ  وإدارة،

   .(3) أسبوعيااجتماعات  أربعةوهي  مجلس الدولة الاستشاري ،

من تغيير الولاة ،فحكم بعض الولاة أقل من شهر  ةالعثمانيت السلطة أكثروقد      

ا ثلث المدة ،منهم اثنان حكمو (1517-1591)الأول  خلال القرنواليا  27،فحكم مصر
على المماليك ،توالى كان الحكم في مصر حكما ذاتيا ؛يسيطر عليه بكوات .و(1)

  .(2)سنة 280وال في مدة  100حكمها 

ملوكية الم الأرستقراطيةفقد ترك العثمانيون في القاهرة  أخرىومن جهة       

ف يلروقد تحصنت بقوة داخل الحكومة وفي استثمار ا ،المحلية مستمرة في بقائها

السيطرة على السلطة ،وعلى  إلى أطرافه،وقد نمى في البلاد نظام ثلاثي يسعى 

الي( المعين من قبل الباب العالي المغانم التي تحققها ،ويضم الباشا )الو

 الأقاليمالذين يسيطرون على العاصمة ،والبكوات الذين يحكمون ،والانكشاريين 

منذ ة على الحياة السياسية في مصر .وانتهى الصراع بسيطرة البيوتات المملوكي

ن تستقل مصر عن الباب العالي مع عهد محمد علي باشا أ إلىالقرن الثامن عشر ،
(3). 

  الحجاز والعراق واليمن : أما -2
،فكانت اليمن ولاية  الإداريةت الكبيرة من التقسيمات فقد خلت هذه الولايا       

ا بعد ؛هي ولاية جدة ،في حين حافظت ولاية جديدة فيم أنشئتثم وكذلك الحجاز 

التاريخية القديمة والعائلات الحاكمة ؛ولاسيما في  الأوضاعالدولة العثمانية على 
                                                

 . 39السابق ، ص  صدر:الم يوجين روجان لا عن :نق (2)
 . 40-39 ص صصدر نفسه ، :الم يوجين روجان (3)
 . 56 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (1)
 . 21-20 ص المرجع السابق ، صعبد المنعم شعيب :علي  (2)
 . 31-30 ص المرجع السابق ، ص: أندريه رايمون (3)



- 31 - 

 

على عشائرهم ،فكانوا  أمراءشمال العراق ،كما اعترفت بشيوخ العشائر البدوية 

الزيدي في اليمن  والإماميتمتعون بقسط كبير من الاستقلال .فتمتع شريف مكة 

استقلال ذاتي وبصلاحيات واسعة ،وبخاصة شريف مكة الذي كانت رتبته ،ب

أربع أما العراق فقد كان يشمل .(4))رئيس الوزراء( الأعظممساوية لرتبة الصدر 

وقد .(5)البصرة وبغداد والموصل ، وشهريزور في المناطق الكردية وهي :ولايات 

اللازمة  الإجراءاتاتخاذ و اقتصرت واجبات الدولة على تنظيم استثمار الثروة ،

،ثم حفظ النظام وحماية العثماني السلطان  إلىتعود  أنهالزيادتها وحمايتها ،باعتبار 

  .(6)الدولة من الخطر الخارجي بواسطة الجيش

لى إالحكم العثماني في مصر والحجاز والعراق كان  سبق يمكن القول أنومما 

ي فانيين لعثموالأشراف ،الذين تركهم ا حد ما ذاتيا ،كما تميز بحكم الأسر والمشايخ

 مناصبهم ،بسبب خصوصية المنطقة .

 طبيعة الحكم العثماني في المشرق العربيية عشر : ناثالمحاضرة ال

 : )تابع(

   الإشكالية :

 :العثماني في المشرق العربي الإداري التنظيم
دقيق ،وقد تكون  يإداراعتمد العثمانيون في حكمهم للبلاد العربية على نظام        

وهي :الوالي والجيش والقضاء .لقد كان عدد  أساسيةعناصر ثلاثة هذا النظام من 

الولايات العثمانية تسعة وثلاثون ولاية ؛منها اثنا عشر ولاية عربية ،وانقسمت 

نواحي .والحاكم  إلى،والقضاء  أقضية إلى،واللواء  وألويةسناجق  إلىالولاية 

و الباشا )والي( ،وفي كل لواء متصرف ،وفي القضاء قائم في كل ولاية ه الأعلى

 :(1)كالتالي الإداريمدير ناحية .وقد كان التقسيم مقام ،وفي كل ناحية 

يد ة للتجدقابل لقب الوالي في بلاد المشرق بالباشا ،وكان يعين لمدة عامالوالي : -1

لقصيرة الفترة افي هذه  الأموالن يحرصوا على جمع أبالولاة على  ىما أد،وهذا 

ئب كما يتولى جمع الضرا،ويجمع الوالي بين السلطتين المدنية والعسكرية ،

ة والرسوم في ولايته ،ويساعده مجموعة من الموظفين ،ويعتبر رئيسا للسلط

 عيةوالإقطا الإداريةالمطلق على الشؤون  الإشرافالتنفيذية ،مع حق ممارسة 

 ضمان والعسكرية .وكانت مهمة الوالي بعض الصلاحيات القضائية إلى بالإضافة،

اء ك نقبوالعدل للمواطنين ،وهنا الأمنمين أاستمرار ولاء الولاية للسلطان ،وت

ا شيوخهلإدارة العشائر في عواصم الولايات والمدن العربية ،كما تركت  الأشراف

 . 

                                                
 . 55 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (4)
 . 34ص،المرجع السابق : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب (5)

 . 55 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (6)
 . 58-57 :المرجع السابق ، ص ص جميل بيضون وآخرون  (1)
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ه رئاستكان في كل ولاية ديوانها الرئيسي ،يتبع الوالي ويجتمع بالديون : -2

ب نقبيبحث شؤون ولايته ،ويتكون من :الدفتردار ،والقاضي ،ونقيب الأشراف ،ول

 التجار )الشهبندر( .يرسل مذكرة سنوية لإسطنبول . 

اوين دة دوعتتكون الإدارة المالية في البلاد العربية من الإدارة المالية : -3

     أبرزها :

 يرأسه، الباب العالي أمامالولاية  أموالهو المسؤول عن ديوان الدفتري : -أ

ي فن صاحبه أالدفتردار ،شغله في مصر والعراق أحد كبار المماليك ،في حين 

الية ن الم،وكان الدفتردار عضوا بارزا في ديوا لباستانبوبلاد الشام كان مرتبط 

 للسلطان . إرسالهامين أ،مهمته تحصيل الضرائب وت

 على الروزنامجي ،يشرف هو ديوان اليومية ،وصاحبه هوديوان الرزنامة : -ب

 ،وصرفها في وجوهها الأميرية الأموال،وجمع  الإقطاعية الأموالحسابات 

 لفة ،يساعده مجموعة من الموظفين .وقد المخت

 وهي : الأقساممجموعة من  إلىانقسم هذا الديوان في مصر مثلا 

 . الألوية أحوالمصر ومصاريفها ودفتر  إيراداتيقيد قلم باش خليفة : -

 الشرقية . الألويةيسجل التزامات فندي الشرقية :أقلم  -

 الغربية . الألويةيسجل التزامات فندي الغربية :أقلم  -

 في الوجه القبلي .  الألويةيسجل التزامات فندي الشهر :أقلم  -

 هقوما تنف والأرزيسجل قيود الضرائب على السكر فندي المحاسبة :أقلم  -

 وأهالي،ومخصصات شريف مكة الدولة على العمارات الصغيرة ،والحج 

 الحرمين .

يسجل حسابات القوات العسكرية ،يبقي الموجقات السبع : أفنديةقلم  -

 . (1)عليه أحد  علا يطلالروزنامجي سجله سرا في خزانة 

  القضاء والتشريع : -4

ندي قاضيا للقضاة ،ويختار هذا فكان السلطان العثماني يعين قاضي عسكر أ      

ن عنه في الولايات ،فقد كانت الحكومة المركزية في استانبول وبوبدوره قضاة ين

.ومع أن  الإسلامية،ليشرف على المحاكم  إقليميةترسل قاضي قضاة لكل عاصمة 

المسيحيين واليهود تمتعوا بحق تسوية خلافاتهم في المحاكم الدينية الخاصة بهم 

الدعاوي وتسجيل  لإقامة؛ الإسلاميةالمحاكم  إلى،فقد اختار الكثير منهم اللجوء 

النظر في القضايا الجنائية ،كانت المحاكم تقوم بالتحكيم  إلى وبالإضافةالصفقات .

إذ تسجل الشهر العقاري ، أوالمتنازعة ،وتقوم بدور الموثق العام  الأطرافبين 

التي تطرأ  الأساسيةالتغيرات  إلى إضافة، الأراضيالعقود التجارية ،وعقود تبادل 

                                                
 . 58-57 :المرجع السابق ، ص ص جميل بيضون وآخرون  (1)
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واليتامى ،وبيانات  الأرامل؛كالزواج والطلاق ،وتسجل معاشات  الأفرادة على حيا

  .(2)توفينتوزيع تركات الم

وكان القضاة على المذهب الحنفي ،الذي كان مذهب الدولة الرسمي ،ولكن       

كالشافعية في  الأخرىمناصب قضائية محلية ،بموجب المذاهب  أحدثتالدولة 

،وقضاة دروز في جبل لبنان  أخرىي مناطق دمشق والموصل ،والمالكية ف

وإن كان للوالي سلطات قضائية واسعة ،فإن هناك قاضيا مستقلا عنه .(3)ونصارى

 يمكنه تصديق التقارير ،التي تشكو الوالي ،وإرسال مذكرات الاحتجاج عليه رأسا 

 .(1)عزل الوالي  إلىالعاصمة ،وقد تؤدي هذه التقارير  إلى

 : القوات العسكرية -5

في كل ولاية توجد جماعة من الانكشارية وسائر الجيوش ،كحامية دائمة       

،وسلطة الوالي عليها  وأعوانهاأوجاقات يرأسها ضابطها ، إلىوتقسم هذه الجيوش .

.وفي الولايات حاميات بعض القلاع  إسطنبولفي  الأعلىمحدودة ،وترتبط بقائدها 

ة تابعة للسلطان ،وضابطها يعينه كقلعتي دمشق وحلب ،وتتشكل من جنود خاص

الحكومة المحلية ،الذين يتم  أواما النوع الثاني فهو جند ولاة .(2)الباب العالي

جرا معينا أتجنيدهم من داخل الولاية ،ويرتبطون بالوالي الذي كان يقدم لهم 

أرطلة عاملة  195و165 لف الجيش النظامي الانكشاري من عدد تراوح بينأ،وت

احتياط . وتألفت كل أرطلة من مائة جندي برئاسة قائد يدعى  أرطلة 59،و

   .(3)الشوربجي

،والمحافظة على النظام في الولايات العربية  الأمنتوطيد مهمة  أسندتلقد        

ففي عدد معين الميليشيات التي كان عدد ممثليها متفاوتا في المدن المختلفة . إلى

ات في مقدمتها الانكشارية التي تكونت منذ وجاقأالقاهرة كانت هناك ممثلو سبع 

أهمية ،والمنتشرة على  الأكثرفتح مصر ،لقد كانت الانكشارية هي القوة الرئيسية 

،حيث كانت القوة  الإمبراطوريةنطاق واسع ،وفي كل مكان من في ولايات 

فرق  إلىالحكم .وتنقسم الانكشارية  لأغراضالرئيسية ،التي يستخدمها الباشوات 

ضم كل فرقة عددا ثابتا تقريبا يقيم في كل عاصمة ولاية عربية .ففي القاهرة ،وت

ألاف فرد ،وفي الموصل كانت توجد ثلاث وحدات  6بلغ عدد الانكشارية حوالي 

وحدتين فاصبح عدد الانكشارية ألف رجل  أضيفت)أرطلة( من الانكشارية ،ثم 

فقد كان عدد في القدس  أما،وفي دمشق لم يزد عدد الانكشارية عن ألف رجل ،

    .(4)انكشاري 100جندي ؛من بينهم  300الجنود النظاميين 

                                                
 . 40-39 ص السابق ، ص صدر:المر انيوجين روج (2)
 . 59 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (3)
 . 22 :المرجع السابق ، صعلي عبد المنعم شعيب  (1)
 . 22 :المرجع نفسه ، صعلي عبد المنعم شعيب  (2)
 . 61 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (3)
 . 56 :المرجع السابق ، ص أندري رايمون (4)
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بية نفس الدولة العثمانية طبقت في البلاد العر ومما سبق يمكن القول أن      

لك التي كانت تطبق في السلطنة نفسها ،وقد ساعدت ت ،الإدارية التنظيمات 

لمشرق لجة قضايا السكان في بلاد اومعا حفظ الأمن ، على الإداريةالتنظيمات 

 العربي ،خاصة خلال المرحلة الأولى من العهد العثماني . 

 

 

ربي الأوضاع الاقتصادية في بلاد المشرق الع ة عشر :لثثاالمحاضرة ال

 : خلال العهد العثماني

ل كيف كانت الوضعية الاقتصادية في المشرق العربي خلا  الإشكالية :

ي فرزها الوجود العثماني فأهي التغيرات التي العهد العثماني ؟وما

 المنطقة ؟ .

  النظام الضريبي : -1
م العثمانيين 1517م و1516وحات العثمانية للأقطار العربية بين سنتي جعلت الفت     

،يعتمدون على نظام الالتزامات في جباية الضرائب على المحاصيل الزراعية 

ع حق جباية الضرائب في مقاطعة معينة ،وكان ،والالتزام يعني أن الدولة كانت تبي

هذا الحق يباع في مزاد يقام في مكان وزمان محددين وللشخص ،الذي يدفع أكثر 

،ومن ثم يصبح هذا الشخص مخولا بتحصيل الضريبة العينية ،التي تقدر قيمتها 

الدولة على محصول هذه الأرض أو تلك ،وكان الملتزم يحتفظ بمردود الأرض 

 .(1)بعد تسديد ما يتعين عليه من نفقات وأجوربنفسه ،

ي سوريا فقد كان متطابقا مع المنطلقات السياسية أما النظام الضريبي ف      

السابقة الذكر ،فالباشا يلتزم بتقديم إتاوة معينة مفروضة على البشاليك ،وفي المقابل 

.وكل توضع تحت تصرفه كل المداخيل ،التي ينفق منها على جيشه وحاشيته 

سنجق من السناجق التابع له كان ملزما بدوره ،بدفع كمية من المال تتناسب مع 

إمكانياته ،أو مع تأثير الباشا على سكان هذا السنجق ،وحكامه المحليين .والإتاوة 

المفروضة على البشاليك ،والمرفوعة إلى الباب العالي كانت إجمالا ثابتة لا تتغير 

صلة من البشاليك بواسطة الباشوات ؛كانت متغيرة ،إلا أن كمية الأموال المح

حسب الظروف ،وحسب قوة أو ضعف الباشا والأمراء المحليين .وبذلك تبقى 

 . (2)إدارة الباشا التي لا يحدها القانون ،بديلا عن كل فرمانات الضرائب والجباية 

  الزراعة : -2
 تأخرماني بالكفاف ،فقد الاقتصاد في البلاد العربية خلال العهد العثاتصف       

القديمة في الزراعة ،كما هجر  الأساليبالزراعي بسبب استخدام الفلاحين  الإنتاج

                                                
 . 76 :المصدر السابق ، ص دونالد كواترت  (1)
 . 30-29 ص المرجع السابق ، صعبد المنعم شعيب :علي  (2)



- 35 - 

 

 إلى إضافةقسم كبير منهم مزارعهم لسوء نظام الالتزام ،في جمع الضرائب ،

  السناجق أمراءالزراعية على  الأراضيتوزيع قسم كبير من 

  . (1)عسكرية  إقطاعات ىإلوكبار الموظفين والجنود ،وتحويلها  

الزراعية ،وكان على  الأراضيلقد كان الفلاحون يملكون نسبة ضئيلة من       

نصف  إلى أحياناالخراج الذي يصل  أون يدفع ضريبة العشر ،أ الأرضصاحب 

المدن ،فرارا  إلىتدهور الريف وهجرة الفلاحين  إلىنظام الالتزام  أدىالغلة .لقد 

  .(2)،فتدهورت الزراعة وعم الاضطراب في البلاد العربية من قسوة الملتزمين 

غالبية سكان البادية المحيطة بمدينة جدة مهنة الرعي ،كالبدو مارس في حين       

والمنتمين لقبائل حرب وهذيل ،وعتيبة وجهينة .ومنهم من اشتغل بالزراعة مثل 

لتجارة ؛بحكم سكان وادي فاطمة ،والطائف وخليص ،ولكن معظمهم مارس مهنة ا

 .   (3)موقع هذه المدينة التجاري 

  الصناعة : -3
على العمل اليدوي ،وكان  الأولىهناك صناعات حرفية تعتمد بالدرجة كانت      

الحرفيون منظمين في طوائف ،ويرأس كل طائفة رئيس هو الشيخ ،ويليه في 

اداتها الخاصة بها المنصب المعلم ،ثم الصانع ،فالتلميذ ،ولكل طائفة تقاليدها ،وع

،والموصل من أكبر مراكز الصناعة الحرفية  وبغداد.وكانت مدن دمشق ،وحلب ،

،والمصنوعات النحاسية ،وكان الكثير  والأسلحة،والسجاد ، الأقمشةفي صناعة 

  .(4)أوربا  إلىمن هذه المصنوعات تصدر 

ت الذي بقيت فيه ففي الوقلقد كانت نسبة الصناع قليلة مقارنة بعدد السكان ،      

وربا في أ أخذتالصناعة على حالها في البلاد العربية ،تتم في معامل يدوية ،

،وضعف مردودها الاقتصادي  إنتاجهاوقلة  تأخرها إلى أدىتطوير الصناعة ،مما 

 أدى،فضلا عن كثرة الضرائب المتنوعة التي كانت تفرض على الصناع ،وهذا ما 

  .(5)لعربية وتدهورها تفتت الصناعة في البلاد ا إلى

 التجارة : -4
تي لمدينتهم بعصر ذهبي يمتد أن الفتح العثماني ،سيأهل حلب يعرفون أيكن لم      

حتى القرن الثامن عشر ،تصبح فيه المدينة واحدة من أهم مراكز التجارة البرية 

يقرب من خمسين  بين آسيا ودول البحر المتوسط .ومع أن حلب تقع على بعد ما

                                                
(1)

 . 38ص،المرجع السابق : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب 

 . 65 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (2)
ات مركز ،منشور ة في الولايات العربية أثناء العهد العثمانيالحياة الاجتماعي:ي جليل التميمعبد ال (3)

 . 110-103 ص ص، 1988الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات ،زغوان 
 . 66 :المرجع السابق ، ص جميل بيضون وآخرون  (4)
 . :المرجع ،نفسه جميل بيضون وآخرون  (5)
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والبريطانية ،والفرنسية  ،قد جذبت مكاتب الشركات الهولندية من الساحل ،فميلا

  .(1)التي تعمل في الشرق ،وأصبحت من أكثر مدن العالم العربي عالمية 

دمج البلاد العربية في كل موحد شاسع ؛يقع بين  إلىالفتح العثماني  أدىوقد       

،وصنع سوقا داخلية واسعة وايران وبراري روسيا ،والحبشة  الأقصىالمغرب 

مختلفة ،ونشطت الاتصالات  أقاليم،جرى فيها تبادل منتجات وسلع متنوعة في 

،ونمت المدن العربية الكبرى ؛الواقعة على النقاط المحورية للتجارة الدولية 

  . (2)القاهرة ( –حلب  –الكبيرة ) الموصل 

القاهرة  إلىقية ،تصل لقد كانت منتجات البن والتوابل والمنسوجات الشر     

والمنسوجات ،التي تصنع في سوريا  أفريقياوحلب ،والمنتجات الواردة من وسط 

 الأوربيين.ورغم اكتشاف  والخشب والصوفية ،والزيت،ومصر ،والمواد الجلدية 

ن القاهرة ظلت مركزا للتجارة .وكان يمر عبر أ إلاللطريق المباشر مع الهند ،

 أنحاءين واردة من اليمن ،لكي تباع في باقي لف قنطار بأ 100القاهرة 

أوربا ،وكان هو البلد الوحيد المنتج للبن في  إلىيعاد تصديرها  أو، الإمبراطورية

لف قنطار ،واستفادت حلب كثيرا من أ 200القرن الثامن عشر ،وجموع صادراته 

نقطة حلب مركز ل أصبحتترحيل حدود الدولة ،التي تنتمي إليها اتجاه الشرق ؛إذ 

 إجباريةواسعة ،تمر عبرها طرق التجارة الدولية الكبيرة ،وصارت نقطة عبور 

   .(3)للبضائع الفاخرة القادمة من الخليج والهند

 والإمبراطورية إسطنبولولعبت سوريا ومصر دورا مهما في اقتصاد       

 ،والشعير والقمحالعثمانية ،فمن مصر كانت ترسل المنتوجات الغذائية كالرز 

البلاط السلطاني ،بينما كانت سوريا ترسل خلال القرن  إلى،والسكر  والتوابل،

 أما .العثمانيالبلاط  إلىكيلو غرام من الصابون في السنة  50000السادس عشر 

عبر مصر ،كما كانت خزينة الدولة  إسطنبول إلىقد كان يصل ذهب السودان ف

الدخل في مصر .لقد كانت  تحصل سنويا على نصف مليون دوقية ذهبية من فائض

نهما كانتا أمصر وسوريا الغنيتان تمثلان المصدر الرئيسي لثروة السلطنة ،حتى 

   .(4)العثمانية  للإمبراطوريةتوفران ثلث مصادر الدخل م 1528في سنة 

 كالإسكندريةالبحر الأبيض المتوسط ، فقد كانت السلع الغربية ترد إلى موانئ      

ن مبية ما كانت السلع الشرقية تقبل على موانئ الجزيرة العروطرابلس الشام ك،

 عدن ،وجدة ،او البصرة ،لتنقل منها 

                                                
 . 35 ص ابق ،الس صدر:الم يوجين روجان (1)
 . 30 :المرجع السابق ، صعلي عبد المنعم شعيب  (2)
 . 37 :المرجع السابق ، صأندري رايمون  (3)
 . 199 :المصدر السابق ، صخليل إينالجيك  (4)
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إلى أماكن المبادلة في البلدان التجارية الداخلية كالقاهرة ،ومكة ،ودمشق ،وحلب 

 . (1)،وبورصة واستانبول

خلال ي الوضع الاقتصادي في بلاد المشرق العرب نأومما سبق يمكن القول       

ا يجددو ن لمن العثمانييأارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع السياسي ،و العهد العثماني ،

ك مماليالاقتصادية ،بل حافظوا على تلك التي ورثوها عن ال الأساليبكثيرا في 

ى ة عللكنهم أدخلوا أنواعا وأساليب جديدة فيما يخص طبيعة الضرائب المفروض،

دية تقليتصادي العربي محافظا على الأساليب الالفلاحين والصناع .لذلك ظل الاق

أما ،ها القديمة ،ولم يواكب مختلف التطورات التي عرفتها أوربا في الفترة ذات

لى عربي بالنسبة للتجارة فإنها شهدت انتعاشا ملحوظا ،وحافظت بلاد المشرق الع

يين ربومكانتها التجارية ،على الرغم من تغير الطرق التجارية ،بعد اكتشاف الأ

فرتها تي ولطريق رأس الرجاء الصالح ،وهذا يعود ربما لحالة الأمن والاستقرار ال

 .الحماية العثمانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربي في بلاد المشرق الع الاجتماعيةالأوضاع  ة عشر :بعارالمحاضرة ال

 : خلال العهد العثماني

ثماني كيف كانت حالة المجتمع العربي خلال العهد الع الإشكالية :

ربي ؟وماهي السيمات التي نتجت عن الفتح العثماني لمنطقة المشرق الع

  ؟.

 :خلال العهد العثماني التنوع السكاني في البلاد العربية  -1
                                                

،مركز ين في العهد العثماني بحوث ووثائق وقوانالعربية من تاريخ الأقطار :خليل ساحلي أوغلى (1)

 . 184 ،ص 2000ون والثقافة الإسلامية ،استانبول الأبحاث للتاريخ والفن
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تكن الدولة العثمانية تعترف بالتفرقة العنصرية ،بعد تلاشي التميز بين لم        

هناك بعض التمييز في ن أ إلامن غير العرب ، الإسلامالعرب وبين معتنقي 

وظائف اللغات ،فقد كانت اللغة التركية لغة الحكومة والجيش ،واللغة العربية لغة 

فكان  حد ما . إلىالدراسة والشريعة ،وكان دور العرب الخاص معترفا به 

المنحدرون من سلالة النبي ،يشكلون هيئة مستقلة تتمتع بامتيازات مالية  الأشراف

ظمين في كل ولاية تحت قيادة النقيب ،وكان نقيب وكانوا منت وشرعية ،

   .(1) العثمانية السلطنة أكابرعتبر من يالقسطنطينية 

وقد ساهم العهد العثماني في تنوع سكان البلاد العربية ،فقد ساعد اتساع       

 أخرى إلىالعثمانية وتنوعها ،وسهولة الانتقال النسبي من منطقة  الإمبراطورية

 إلىكبيرة ،والذين تحركهم بواعث متعددة ؛كالسعي  بأعداد لأفرادا،على ترحال 

التزام ديني  إتمامفي  أوالرغبة في المعرفة والثقافة ، أوالربح عن طريق التجارة ،

حد ما  إلىفترة طويلة  الإقامة إلى الأفرادكالحج .وكانت هذه البواعث تدفع هؤلاء 

.فقد استقرت في مصر جاليات  أخرى النهائية في ولاية الإقامة إلىحيانا أ،بل و

ألف نسمة  25 إلى،الذين وصل عددهم  والأتراككبيرة من المغاربة والسوريين 

الاقتصادية في المدن العربية  الأنشطةدورا كبيرا في  الأجانب.وقد لعب هؤلاء 

  .(2)خاصة التجارة 

 :خلال العهد العثمانيالتسامح العرقي والمذهبي  -2

 إدارة،ومنحها استقلالا كبيرا في  الأقلياتتجاه لتسامح العثماني ا أدى كما     

ازدهار الجماعات اليهودية في جميع المدن العربية الكبيرة  إلىشؤونها الداخلية ،

 أيضاتقريبا ،وازدهار الجماعات المسيحية في مدن المشرق العربي .كما جاءت 

في غالبية المدن الكبيرة في  للإقامة والأرمنمجموعات من المسيحيين اليونانيين 

حد  إلىالحرفية  الأنشطةالمشرق العربي ،حيث لعبوا دورا هاما في عدد من 

 الأرمناحتكار بعضها. كبائعي الفراء ،وناسجي الحرير من اليونانيين ،والساعاتية 

الكبيرة في البلاد العربية والمقيمة بصفة نهائية ذلك الجالية التركية  إلى.يضاف 

المقيمين من  الأتراكتكوين جاليات جديدة نتجت عن زواج هؤلاء  إلى دتأ،والتي 

  .(1)البلاد العربية  أهاليمواطنات من 

لقد تميز سكان المدن في البلاد العربية خلال العهد العثماني بالتنوع الشديد       

 إلىانقسم المجتمع  أخرى،فقد كانت تضم عناصر عرقية ودينية مختلفة ،ومن جهة 

الطبقة الحاكمة للسلطة المنتمية إلى الأتراك ،وطبقة الرعايا وهم الأهالي ن :قتيطب

من البلاد العربية ،لكن الانتماء المشترك للإسلام للطبقتين خلق نوعا من الانسجام 

   .(2)والتضامن بين الطبقتين 
                                                

 . 31 :المرجع السابق ، صعلي عبد المنعم شعيب  (1)
 . 40 :المرجع السابق ، صأندري رايمون  (2)
 . 41 :المرجع السابق ، صأندري رايمون  (1)
 . 55 :المرجع نفسه ، صأندري رايمون  (2)
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فقد عملت الدولة العثمانية على التوفيق بين مختلف الفئات  أخرىمن جهة و     

الحاميات  أو،هذه الفئات من الزعماء المحليين  أكانتالاجتماعية والسكانية ،سواء 

عدة وسائل لتحقيق هذا الغرض  إلىالقبائل البدوية .وقد لجأ الولاة  أو،الانكشارية 

.فقد كانت الدولة العثمانية سائل محاولة توحيد القضاء الشرعي ،ومن هذه الو

،علما بانها من الوجهة الرسمية تتبع المذهب  الأربعةتعترف بالمذاهب الفقهية 

كعلماء دمشق الذين كان  أخرىحنفي .ورغم ذلك نجد ولايات عربية تتبع مذاهب ال

   .(3)معظمهم على المذهب الشافعي

 :)مصر نموذجا( مكونات المجتمع خلال العهد العثماني  -3
إلى عدد من الطبقات  البلاد العربية خلال العهد العثماني ،مقسمافي كان المجتمع 

،ونقيس عليها باقي مناطق مصر ،ويمكن أن نأخذ الوضعية الاجتماعية في 

 :(4)يتكون من الطبقات التالية فنجد المجتمع خلال العهد العثماني المشرق العربي 

 وهي. ضيالقا الوالي العثماني ،ثم يليه أوسها الباشا أعلى رالطبقة الحاكمة : -1

 والمماليك .  الأتراكتكون من ت أرستقراطية أقلية

 واقالأس شهدت مصر خلال العهد العثماني ،تكاثرا كبيرا في عددفئة التجار : -2

 يانأعبسبب ازدهار التجارة ،لذلك زاد عدد التجار وظهرت فئة  ،والسويقات ،

  سر تجارية .أالتجار ،واشتهرت 

ل ف لرجاوكية تعتركانت السلطات العثمانية والممل: الأزهرالعلماء وطلبة  -3

  بمكانتهم ودورهم في المجتمع . الأزهر

ل تتكون من رجال الدين والعلماء والمشايخ .،تمثالسلطات الوسيطة : -4

 الهيئات المدنية التي تربط بين الحاكم الشرعي والرعية .  

ئمة ،قامت بينهم وبين المسلمين علاقات قا نصارىمن يهود وأهل الذمة : -5

ها ها دوروكانوا يمثلون شريحة هامة ل. الإسلاميةلة وفق الشريعة العدا أسسعلى 

 التجارية . 

ينية دالحسن والحسين ،وكانت لهم مكانة  إلىينتمون :والسادات  الأشراف -6

اكمة كثيرة موقوفة لهم ،ويحظوا بمكانة لدى السلطات الح أوقاففي مصر ولهم 

 والمجتمع المصري . 

 ق بيضكثيرا في مصر ،وهم نوعان :رقيهرة منتشرة وكانت هذه الظا: العبيد -7

 كانوا يشترون من كردستان وجورجيا ،ورقيق سود يجلبون من دارفور .

ياتهم حالذين استقروا في القاهرة ،وحافظوا على نمط البدو : أوالعربان  -8

  المتمثل في البداوة .

                                                
 . 619 :المصدر السابق ، صدونالد كوارترت   (3)
 . 500-477 :المرجع السابق ، ص صعبد الجليل التميمي  (4)
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ت التصدير من تجار وقناصل ،يتعاملون مع المصريين في مجالاالأجانب : -9

والاستيراد ،من إيطاليين ،وجنويين ،وبنادقة ،وأرمن امتدادا لما كان في العهد 

 . (1)المملوكي

كي ،الذي العثمانيين حافظوا على الموروث المملو نأومما سبق يمكن القول       

ديدة ات جولكنهم أضافوا إلى المجتمع العربي في بلاد المشرق ،مكون وجدوه قبلهم

 ن فيثرائه وتنويعه .وذلك نظرا للتسامح الذي تميز بع العثمانيوساهمت في إ

أو حتى مع ،تعاملهم مع مختلف الفئات الاجتماعية ،سواء المحلية منها أو الأجانب 

    غير المسلمين . 

 

 

 

 

 

 الأوضاع الفكرية في بلاد المشرق العربي المحاضرة الخامسة عشر :

 : خلال العهد العثماني

ماني لعثا ماذا تميزت الوضعية الثقافية والفكرية خلال العهدب : الإشكالية

 وهل أثر العثمانيون على الجانب الثقافيفي بلاد المشرق العربي ؟

  والفكري للمنطقة خلال تواجدهم فيها ؟.

 وضعية التعليم :  -1
 خلال العهد العثماني  الإسلاميةت الحياة الثقافية والفكرية على الشريعة اعتمد      

ن العلماء عاشوا حياة انطوائية مستقلة عن أ إلاالناس الحياتية ، أحوال،التي نظمت 

والتفكير ،فجمد البحث .وكان التعليم يقوم في المساجد والمدارس في المدن  الإبداع

الشعب  لأبناءولم يعط الفرصة الكافية ،والحساب ،ويكاد يقتصر على تعلم القرآن 

ورغم ذلك فقد كانت هناك منارات والأمية .الجهل  رانتشا إلى أدىللتعليم ،مما 

 الإسلاميعلمية في العلوم الشرعية ،التي كانت تؤهل العلماء وتحافظ على التراث 

  . (1)في القاهرة الأزهر؛كالجامع 

للغة العربية ،والتي هي  إهمالهمعلى العثمانيين  بما يعافإن  أخرىومن جهة       

ف ،وكان يجب الاهتمام بها الاهتمام البالغ ،فقد كان لغة القرآن والحديث الشري

ن السلاطين والحكام أاللغة العربية ،بسبب  إلىالاتجاه نحو اللغة التركية اكثر منه 

ن بعض السلاطين سعوا أ،وصحيح  أبنائهاالعثمانيين يجيدون التركية وهم من 

                                                
اغ لى الصبللاطلاع على وضع الجاليات الأجنبية في بلاد الشام خلال العهد العثماني ،ينظر :لي (1)

العاشر )عشر  ي في القرنين السادس عشر والسابعالجاليات الأوربية في بلاد الشام في العهد العثمان:

 . 1989،بيروت  1،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،طهجريين( والحادي عشر ال
 . 52 :المرجع السابق ، صجميل بيضون وآخرون  (1)
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ن ذلك أ إلالشرعي ؛المدارس باللغة العربية ،واهتموا بالعلم ا إقامة،وعملوا على 

ن أن يكون بكثير ،وكان على الحكام أقل مما يجب أكان دون المستوى المطلوب ،و

يتعلموا هم العربية ويشجعوا عليها .ومع عدم تعلم اللغة قل الفهم الصحيح ،وساد 

ي البلاد العربية( ،وأثر هذا أالتي تتكلم اللغة العربية ) الأمصارالجهل وخاصة في 

 .   (2)تأخر العلميعلى الضعف وال

 :  العلماءة فئ -2
السكان  إلىيتولون الوظائف الدينية والثقافية ،ينتمون عادة  نكان العلماء الذي     

حد ما لسكان الحضر  إلىفقد كانوا ممثلين من البلاد العربية ، الأهالي أيالرعايا 

ين الحكام ورعاية الطبقة الحاكمة لهم ،جعلتهم في مركز وسيط ب أنشطتهم،ولكن 

الاجتماعية والاقتصادية السائدة بين  الأوضاعن إف أخرىوالرعية ،ومن ناحية 

فئات اجتماعية مختلفة ،جعلت العلماء يتخذون مواقف  أفرزت،والتي  الأهالي

  .(1)متنوعة للغاية ،فيما يتعلق بدورهم في المجتمع ،وعلاقاتهم مع الطبقة الحاكمة 

والتعليمية ،والمؤسسات الدينية ،من أعضاء المحاكم  ويندرج ضمن هذه الفئة       

؛من جوامع ومدارس ،ومساجد ،إضافة إلى طلبة الجوامع ،والمدارس الكبيرة 

.وتتوقف موارد هذه الفئة على الدخول التي يوزعها المؤسسات الدينية والخيرية 

ن )الأوقاف والحبوس( ،بالإضافة إلى رعاية الدولة .وقد كان العلماء يمثلو

 .(2)الوساطة بين السلطة والرعية ،التي يرعون مصالحها ويدافعون عن حقوقها

 التنوع اللغوي للمجتمع:  -3
عرفت حواضر الخلافة العثمانية التنوع الاثني والمذهبي ،الشيء الذي انعكس      

ثقافيا ،وطبعه بسمات وأنساق حضارية نادرة  العربية اتعلى المجتمع

العثمانيون بلاد المشرق العربي ،فإنهم استعملوا الثقافة  ن ضمأفمنذ .(3)الحدوث

في كتاباتهم  الأساس،باعتبارهم مسلمين فجعلوا الحرف العربي  الإسلاميةالعربية 

،الذي سارت عليه الدولة العثمانية  الأساس الإسلام،واتخذوا العلوم الشرعية في 

  .(4) لدين والمتمثل بهمن الارتباط با تقتضيه،وما  الإسلامية،فكانت الخلافة 

 انتشار التصوف :  -4
الدين مهمة منذ العهد المملوكي ،في  بأموربقيت ظاهرة التصوف ،والاهتمام        

المجتمع العربي بسبب سيادة المذهب السني في البلاد العربية ،وقد تمتع العلماء 

                                                
ق ،عمان ،بيروت ،دمش 4،المكتب الإسلامي ،ط -العهد العثماني–التاريخ الإسلامي :محمود شاكر  (2)

 . 34 ، ص 2000
 . 62 :المرجع السابق ، صأندري رايمون  (1)
 . 66-62 :المرجع نفسه ، ص صأندري رايمون  (2)
بين   م19-م16ه و13-ه10الموروث الثقافي العثماني بالجزائر ما بين القرنين  : درقاوي منصور (3)

فغرور دحو تور :،مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر ،إشراف الدك التأثير والتأثر

 . 83: ص 2015-2014سلامية ،جامعة أحمد بن بلة بوهران ،الجزائر ،كلية العلوم الإنسانية والإ

 . 52 :المرجع السابق ، صجميل بيضون وآخرون  (4)
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د في الدين قد علما ا نامور الاجتها والإفتاءالقضاء  أموربمكانة مهمة ؛لتوليهم 

لقد كان من .(5)توقفت ،فاعتمد العلماء على النقل ولاقتباس ،والشرح لمتن قديم 

مظاهر ضعف الحياة الفكرية خلال العهد العثماني ؛انتشار الطرق الصوفية وقد 

ظهور الحركات  إلىهذا الضعف  أدىدروشة .وقد  إلىانحط التصوف من فلسفة 

  الإصلاحية

  .(1)مصادره الصحيحة  إلى لإسلاما لإعادة الإسلامية 

لمشرق الأوضاع الفكرية ،والثقافية في بلاد ا نأومما سبق يمكن القول       

 ميزتتالعربي خلال العهد العثماني لم تكن أحسن حالا من باقي الأوضاع ،فقد 

ي شر فهي بدورها بالتدهور على الرغم من أن العثمانيين لم يتدخلوا بشكل مبا

انت فقد ك علومبية ،وقد غلب عليها التعليم الديني والشرعي ،أما باقي الالبلاد العر

  متأخرة عن مثيلاتها في أوربا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 لحميداعبد  رمضان لللاطلاع أكثر على الأوضاع الثقافية والعلمية خلال العهد المملوكي ينظر: أما (5)

هادة ،رسالة لنيل ش م1517-م1250/ه923-ه648الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي :

دراسات ة والالماجستير في التاريخ الإسلامي ،إشراف الدكتور :عبد الله سعيد الغامدي ،كلية الشريع

الحياة : يخالد محسن حسان الجابر و. 2011الإسلامية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية 

ير في ،رسالة لنيل شهادة الماجست م1517-م1250/ه923-ه648العلمية في الحجاز في العصر المملوكي 

ات لدراسالحضارة والنظم الإسلامية ،إشراف الدكتور :مريزن سعيد مريزن عسيري ،كلية الشريعة وا

 . 1993الإسلامية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية 
(1)

 . 39ص،المرجع السابق : محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب 
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 الخاتمة :
 مشرقوبعد دراستي لمختلف المحاور التي تضمنها مقياس الدولة العثمانية وال

 العربي ،استخلصت مجموعة من النتائج وهي كالتالي :  

ا حملو ميالإسلاالدين  واواعتنق، الأناضولالعثمانيون دولتهم في  قامأ عندما -1

 .ومنطقة البلقان  وتبنوا سياسة الفتوحات باتجاه أوربا ،لواء الجهاد 

تيجة نتهم لم يكن للعثمانيين نية في التوسع باتجاه الشرق ،لكنهم غيروا سياس -2

كن للاما المسيحي البرتغاليمنها التهديد الشيعي الصفوي ،والتهديد  عوامللعدة 

 المقدسة ،نتيجة لعدم قدرة دولة المماليك على صده .  الإسلامية

ب لشعونتيجة لسخط الم يجد العثمانيون صعوبة في ضم بلاد المشرق العربي ، -3

جيش ،وقوة ال أخرىعلى المماليك من جهة ،ونتيجة لضعف قوة المماليك من جهة 

 العثماني . 

ماليك ،بسبب سخطهم على المبلاد الشام ومصر بالعثمانيين  في الأهاليرحب  -4

راق الع إخضاعفي الحجاز فقد اعلن شريف مكة ولاءه للعثمانيين ،في حين تم  أما.

 واليمن بالقوة .

 ي بلادلهم ف،التي تركها المماليك قب الإداريةحافظ العثمانيون على التنظيمات  -5

جود لتعديلات بما يتماشى وطبيعة الوعليها بعض ا وأضافواالمشرق العربي ، 

 العثماني في المنطقة . 

لال خعربي لم تتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المشرق ال -6

لوا م يتدخنيين للى حالها .لأن العثماعإلى حد كبير ،فقد بقيت تقريبا العهد العثماني 

ذ المنافواكتفوا بحماية السواحل ،بل في الشؤون الداخلية للمناطق الخاضعة لهم 

 . البحرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بيبليوغرافيا المحاضرات :

 

 المصادر المراجع : -1
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ن ،ترجمة :عدنان محمود سلماتاريخ الدولة العثمانية يلماز :أوزتونا  -1

  . 1988،منشورات مؤسسة فيصل للتمويل ،استانبول تركيا 

رجمة ت، القانوني سيد العصر الرائعالسلطان سليمان : أوقاي ترياقي أوغلو -2

    .  2013،أبوظبي  1:عبد القادر عبد اللي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط

وث من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني بح:أوغلى خليل ساحلي -3

استانبول ،مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ،ووثائق وقوانين 

2000 . 

 :محمد رجمة،ت تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحداراينالجيك خليل : -4

 . 2002،بنغازي ليبيا  1.م .الأرناؤوط ،دار المدار الإسلامي ،ط

،ترجمة :طارق  سورية وفلسطين تحت الحكم العثمانيبازلي قسطنطين :  -5

  . 1989معصراني ،دار التقدم ،موسكو 

عة مراج،تقديم و الإنكشاريون في الإمبراطورية العثمانيةبتروسيان إيرينا : -6

راسات الد قسم الدراسات والنشر بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي ،ومعهد

    . 2006الشرقية المجمع العلمي الروسي )فرع سان بطرسبرغ( ،دبي 

 1،ط ع،دار الأمل للنشر والتوزيتاريخ العرب الحديث بيضون جميل وآخرون : -7

 . 1991،إربد ،الأردن  

د ء العهالحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثنا:التميمي عبد الجليل  -8

 توثيق،منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والالعثماني 

   . 1988والمعلومات ،زغوان 

  1991 ر ،بيروت،دار النهار للنش 4،ط سورية والعهد العثمانيالحكيم يوسف : -9

. 

ان ،تحقيق :إحسكيف سقطت الدولة العثمانية  الخراشي سليمان بن صالح : -10

  ه .1420،المملكة العربية السعودية  1حقي ،دار القاسم ،ط

وت ،بير 1،مكتبة دار الشروق ،ط تاريخ الجزائر الحديثخير فارس محمد : -11

1969  . 

ادس الأوروبية في القرن الس-انيةالعلاقات العثم رئيسي إدريس الناصر: -12

   . 2007،بيروت لبنان  1،دار الهادي ،طعشر 

لطيف ،ترجمة : المدن العربية الكبرى في العصر العثماني: رايمون أندريه -13

  .  1991،القاهرة  1فرج ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،ط

لأبيض المتوسط التيارات السياسية في حوض البحر ارفعت بك محمد : -14

  . 1949،ملتزمة الطبع والنشر لجنة البيان العربي ،مصر 

مد ،ترجمة :مح العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضرروجان يوجين : -15

عربية ،جمهورية مصر ال 1إبراهيم الجندي ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،ط

2011 .  
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 4ي ،ط،المكتب الإسلام -لعثمانيالعهد ا–التاريخ الإسلامي :شاكر محمود  -16

  . 2000،بيروت ،دمشق ،عمان 

رب التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العشعيب علي عبد المنعم : -17

  . 2005،بيروت ،لبنان  1،دار الفارابي ،طالحديث والمعاصر 

ليها عالدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى  الشناوي عبد العزيز محمد: -18

   . 1،ج 1980،القاهرة  1بة الأنجلو المصرية ،ط،مكت

 1992-1412التاريخ المعاصر للامة العربية الإسلامية الشيخ رأفت غنيمي : -19

 . 1992،القاهرة  1،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط

ي في الجاليات الأوربية في بلاد الشام في العهد العثمانالصباغ ليلى : -20

لسابع عشر )العاشر والحادي عشر الهجريين( القرنين السادس عشر وا

 . 1989،بيروت  1،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

هلية ،الأث تاريخ العرب الحدي الخطيب إبراهيم ياسين : عودة محمد عبد الله و -21

   . 1989للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن 

رفة ،دار المععصور الوسطى معالم تاريخ أوربا في المحمود سعيد :عمران  -22

   . 1986الجامعية ،بيروت 

نازي ،ت عريب :أيمن الأرم 1922-1700الدولة العثمانية  كواترت دونالد : -23

 . 2004،الرياض المملكة العربية السعودية  1،مكتبة العبيكان ،ط

قي ححسان ،تحقيق :إتاريخ الدولة العثمانية العلية  المحامي محمد فريد بك : -24

 . 1981،بيروت  1،دار النفائس ،ط

-1517الدولة العثمانية في لبنان وسورية حكم أربعة قرون بولس :مسعد  -25

  . 1916،مصر  1،دار الكتب المصرية ،ط 1916

ر ر الفك،ترجمة :بشير السباعي ،داتاريخ الدولة العثمانية منتران روبير : -26

  . 1993ية مصر العربية ،القاهرة ،جمهور 1للدراسات للنشر والتوزيع ،ط

تبة ،مك ثالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديياغي إسماعيل أحمد : -27

  . 1995العبيكان ،الرياض المملكة العربية السعودية  

 

   المقالات بالعربية : -2
حضارة ال،في  أضواء على البحرية الإسلامية العثمانيةالدغيم محمد السيد : -1

 9931نوفمبر  8-6،ندوة عقدها الاتحاد في القاهرة وعالم البحارالإسلامية 

  . 1993،منشورات اتحاد المؤرخين العرب ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية 

لية لإيطااالقرصنة المتوسطية خلال الفترة الحديثة ،القرصنة سعيود إبراهيم : -2

 مركز الجامعي،ال 11،العدد الواحات للبحوث والدراسات ،في مجلة  نموذجا

   .  2011غرداية ،الجزائر 
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   :طالسوالأالمعاجم  -3
شق ،دم 12،دار الفكر ،ط أطلس التاريخ العربي الإسلامي: شوقيأبو خليل  -1

 . 2005سورية 
ق ،تحقيالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية صابان سهيل : -2

  . 2000 /ه 1421،الرياض  1:إحسان حقي ،دار القاسم ،ط

 

   طاريح الجامعية :المذكرات والأالرسائل و -4
في  سلامأثر الدولة العثمانية في نشر الإبحري فائقة محمد حمزة عبد الصمد : -1

راف ،إش ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث أوربا

ية يا التاريخالأستاذ الدكتور :يوسف علي رابع الثقفي ،قسم الدراسات العل

مة لمكراوالحضارية ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،جامعة أم القرى بمكة 

 . 1989،المملكة العربية السعودية  

لوكي الحياة العلمية في الحجاز في العصر الممالجابري خالد محسن حسان : -2

م ،رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحضارة والنظ م1517-م1250/ه923-ه648

الإسلامية ،إشراف الدكتور :مريزن سعيد مريزن عسيري ،كلية الشريعة 

  . 1993والدراسات الإسلامية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية 

ي لمملوكالحياة العلمية في الإسكندرية في العصر ا: رمضان عبد الحميد أمال -3

مي ر في التاريخ الإسلا،رسالة لنيل شهادة الماجستي م1517-م1250/ه923-ه648

ية سلامعبد الله سعيد الغامدي ،كلية الشريعة والدراسات الإ ،إشراف الدكتور :

  . 2011،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية 

لة الدو دور الامتيازات الأجنبية في سقوط قاري ياسر بن عبد العزيز محود : -4

 معاصرتوراه في التاريخ الحديث وال،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكالعثمانية 

عة لشري،إشراف :يوسف بن علي الثقفي ،قسم الدراسات العليا التاريخية ،كلية ا

عودية الس والدراسات الإسلامية ،جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،المملكة العربية

2001  . 

-ه10ن الموروث الثقافي العثماني بالجزائر ما بين القرني منصور درقاوي : -5

 اريخ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الت بين التأثير والتأثر  م19-م16ه و13

فغرور دحو ،كلية العلوم الإنسانية  :الحديث والمعاصر ،إشراف الدكتور

 . 2015-2014والإسلامية ،جامعة أحمد بن بلة بوهران ،الجزائر 
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